
           

          

                                                                     
        

                   

 ..            ] القرآن الكريم .. ] 17: القمر 
 ، فكلُّ تيه في إدراك دلالات أي نص من نصوصه.. وبالتالي .. يسره االله تعالى للذكر 

ر آيات  عن ناتجوكلُّ .. كتاب االله تعالىابتعاد التائه عن حقيقة المنهج السليم في تدب 
 رين ناتجبين المُفس اهج غير السليمة التي يسلكها أولئك المنتناقضات عن تناقضٍ واختلاف

  ..المفسرون في تفسيرهم لدلالات نصوص كتاب االله تعالى 
الكثير ير من هذا التيه ، والمطّلع على موروثنا التفسيري لكتاب االله تعالى ، يرى الكث.. 

وفي هذا البحث .. ، والتي تدور من النقيض إلى نقيضه من التناقضات بين المفسرين 
لنرى ذلك بأم أعيننا ، وكيف أنَّ  ، عبارات كتاب االله تعالى بعضعند تفسير سنقف 

.. المنهج السليم في تدبر آيات كتاب االله تعالى يسقط كلَّ تلك الأوهام والتناقضات 
       : العبارة على الضوء بشكلٍ مركَّز وسنلقي

     ] 184: البقرة [ ..  
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، لدرجة أنه تمَّ زعم اختلف المفسرون في تفسير هذه العبارة القرآنية .. كالعادة  .. 
 لهدر الوقت ذا يوجد داع، ولا    كلمة  استبدالاءات أُخرى تمَّ فيها قر

 التلبيس من هذا ....... والغرق قي مستنقعات هذا التلبيس التلبيس على كتاب االله تعالى
  ..الرواية التالية  ما نراه في

  :حسب ترقيم العالمية  ) 4145 (البخاري 
 نارٍ عيند نو برما عثَندح اقحإِس ناءُ بكَرِيا زثَندح حوا رنربأَخ اقحثَنِي إِسدح

قَالَ  يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكينٍ يطَوقُونه فَلَا لَّذينوعلَى ا سمع ابن عباسٍ يقْرأُعطَاءٍ 
ةوخسنبِم تساسٍ لَيبع نا  ابومصأَنْ ي انيعطتسةُ لَا يأَةُ الْكَبِيررالْمو الْكَبِير خيالش وه

  فَيطْعمان مكَانَ كُلِّ يومٍ مسكينا
، ولم يتم التمييز بينها وبين    التيه في إدراك دلالات كلمة  لقد تمَّ.. 

) بل الآية كاملة ( وزعموا أنَّ هذه العبارة القرآنية ..  )طوقونه ي( دلالات كلمة 
           قوله من المراد: منسوخة حيث قالوا 

 ثم ،) الصيام ، الإفطار ( الحكمين  هذين بين أولاً تعالى االله رهفخي،  الصحيح المقيم هو
  .. في الآية التالية التي زعموا أنها ناسخة لهذه الآية الكريمة عليه الصيام وأوجب ذلك نسخ

 على نيقدرو الذين وعلى :بمعنى      : ومنهم من قال .. 
..  والمرضع والحامل الهرم الشيخ تتناول إا:  قالومنهم من  .. والمشقة الشدة مع الصيام

عدم وقوفهم على .. باختصار ..  الفدية فعليه أفطر إذا الهرم الشيخ إنَّ: وقال معظمهم 
 :         لهم اللغوي السليم لدلالة كلمةت هذه الآيات الكريمة ، وعدم تحليحقيقة دلالا

    جعلهم يدخلون أنفاق هذا التيه ،..  
وء لإلقاء الض) الحق المطلق ( النظرية الثالثة : قتبس حرفياً النص التالي من كتابي أو ..

  :ا النص الكريم في تفسيرهم لهذعلى بعض مواطن تيه المفسرين 
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]] .......   
             

               

                

                

              
                

          

               

            

               
              

              

              

              ] 183: البقرة 

– 187 [    
       الآية الأولى في هذا النص  :وا قال.. 

          يوم عاشوراء ،  لصيامناسخة
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م ثلاثة أيام من كلِّ شهر ، ثمّ نسخت هذه كُتب عليكم صيا –حسب قولهم  –ومعناها 
  ..         : رمضان بصيام شهرالآية 

إنَّ الآية الأولى في هذا النص كتبت على الجيل الأول ما كُتب على : وقالوا أيضاً .. 
ل ولم يقرب النساء ، ثمّ نسخ ذلك الأمم السابقة ، وهو إذا نام الرجل بعد المغرب لم يأك

   : ، وكذلك بقوله           : بقوله

             ..  

         : الصورة القرآنية : ا أيضاًوقالو

                 عندما

   : الآية التي بعدهانزلت كان من شاء صام ومن شاء أن يفتدي فعل ، ثمّ نسختها 
      ..  

أنَّ  –حسب تصورهم ومن منظار الناسخ والمنسوخ المزعوم  –وحاصل الأمر 
العبارات القرآنية المنسوخة في هذا النص الكريم ، تحمل أحكاماً مرحليةً لفترة محددة من 

  ..زمن الجيل الأول 
يعود إلى          : شبيه في العبارة القرآنيةالت ..

 الصياموإن اختلفت شكلية  الصيام ،الإسلام لم يبتدع مسألة  ، وأنَّ الصيامأصل إيجاب 
قولهم بأنَّ الآية و.. كُتب على الأمم السابقة ، كفريضة  فالصيامواختلف وقته وقدره ، 

هي أمر للمؤمنين في الجيل الأول بأن يصوموا ثلاثة أيام من كلّ ، في هذا النص الأولى 
شهر ، هو قولٌ لا برهان عليه ، والقرآن الكريم ينفي هذا التصور نفياً قاطعاً ، فالعبارة 

بتكليف هي خطاب لكلِّ مؤمن ملتزم         : القرآنية
  ..االله في كلِّ مكان وزمان ، ولا تخص جيلاً دون الآخر 
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الكريم ناسخة للآيتين الأولى والثانية  ولو كان زعمهم بأنّ الآية الثالثة في النص
من أحكامٍ  –زعمهم  حسبالناسخة  –صحيحاً ، لتعارض ذلك مع ما تحمله الآية الثالثة 

 حكاماً على سبيل نرى أ –المزعوم نسخهما  – ففي الآيتين الأولى والثانية.. ومعان
 ، وهذا يحمل اليسر للمؤمنين ويرفع عنهم العسر ، بينما نرى في الآية الثالثة أنَّ االله التخيير

في الآية  الصياممقارنة مع أحكام  –يكون ذلك ، ، وبالتالي  الصيامتعالى يوجب فيها 
ولكن ما نراه في .. لليسر واستبداله بالعسر على سبيل التضييق ، وبالتالي رفعاً  –الثانية 

،            : الآية الثالثة هو نقيض هذا التصور
لكانت الحقيقة  –كما زعموا  –فلو كانت الآية الثالثة ناسخة للآيتين الأولى والثانية 

  ..لناسخة ذاا الحاصلة نقيض ما تحمله الآية ا
          : وإن كانت الصورة القرآنية

                لا تعني– 
كما  –فروض على جميع المؤمنين ، والذي اُستبدل إلاّ الصيام الم –حسب ما ذهبوا إليه 

:  بالفدية) لا يقدر عليه (  الصيامطيق رمضان ، فكيف يؤذَن لمن يشهربصيام  –يزعمون 
       في حين يقول االله تعالى للمريض والمسافر في الآية ،

، ويقول أيضاً                : ذاا

  ..من منظار زعمهم  –طبعاً  –هذا  ..        : في الآية ذاا
فمن أين  –كما يزعمون  –ولو كانت الآية الثانية التي تحمل رخصة الفداء منسوخة 

كيف يزعمون نسخها !!! .. مدى حياته بالفدية ؟ الصياميستطيع  لهم أن يرخصوا لمن لا
  !!! ..ثمّ يستشهدون ا على رخصة الفدية ؟

على الفداء ،       : ولو تمّ سحب الضمير في قوله تعالى
ر شهبصيام الذي اُستبدل حسب قولهم ( المفروض  الصياملكانت الفدية مقدمة على 
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   : مع العبارة القرآنية في الآية ذاا )بناءً على تصورهم ( ولتعارض ذلك  )رمضان 
      من أركان الإسلام  الصيام، ومع فريضة التي هي ركن..  

 أنَّ هناك – والصيامإضافة إلى التخيير بين الفدية  –ولو نظرنا إلى الآية الثانية لرأينا 
       : في ساحة هذا التكليف ، خيراً يمكن أن يتطوع به المؤمن

    عاً في الصيام فوق ما هو مفروض ، أو الصيام معا أن يكون تطووهذا الخير إم ،
كثر الإطعام ، أو إطعام أكثر من مسكين عن اليوم الواحد ، أو إطعام المسكين الواحد أ

  ..من يوم 
م كحكم من االله تعالى ليس تكليف الصيا ولو عدنا إلى كتاب االله تعالى لرأينا أنَّ

على بعض المؤمنين ،  الصيامرمضان ، فهناك حالات يقع فيها شهر محصوراً فقط في 
رين بين الصيام والفدية ، وأحياناً تكون الفدية مقدمة على الصيام ، وأحياناً يكونون مخي

لتالي فالصيام يقع على من لم يستطع دفع هذه الفدية ، وأحياناً يكون الصيام وفاءً لنذرٍ وبا
  ..نذره المؤمن ، وأحياناً يكون صيام النفل قُربة من االله تعالى 

            

            ] 185: البقرة [         

               

                

                 

                  



         7                  

               

    ] 196: البقرة [  

                

                
             

               

         ] 92: النساء [   

             

             
                

            ] 89: المائدة [  

               

                

                
           ] 95: المائدة [   

              

               
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               

             ] ادلة4 – 3: ا [  

تصوران لنا الصيام بإطاره  –المزعوم نسخهما  –نية وهكذا نرى أنَّ الآيتين الأولى والثا
   :فالعبارة .. م الله تعالى به بالنسبة لمسألة الصياالعام ، الذي يشمل كلَّ ما أمر ا

       رمضان ، فإطار شهر لا نستطيع حصرها بصيام
رمضان المفروض على جميع شهر أوسع من إطار صيام  –نا كما رأي –حكم الصيام 

  ..المسلمين دون استثناء 
تصور لنا إطار الصيام بشكله العام ،  –المزعوم نسخها  –ومما يؤكّد أنَّ الآية الثانية 

مما .. رمضان فقط شهر تصور لنا صيام  –الناسخة حسب زعمهم  –وأنَّ الآية الثالثة 
  ..النقاط التالية ، إضافة لما بيناه من دلائل تثبت ما نذهب إليه  هو.. يؤكّد ذلك 

قة بشهر رمضان ، ومن ثمّ أمر صيام هذا ابتداء الآية الثالثة بعبارة قرآنية متعلِّ – 1
             : الشهر

          .. ذه الصياغة فمطلع هذه الآية الكريمة
الانتقال إلى مسألة  د أنه تمَّالإخبارية المصورة لشهر رمضان وبأنه أُنزل فيه القرآن ، يؤكِّ

  ..جديدة ، جوهرها شهر رمضان وصيامه 
القرآنية التي تصور حكم المريض والمسافر ، ما بين الآيتين الثانية  تكرار العبارة – 2

   : نرى العبارة القرآنية، بإطاره العام  للصيامففي الآية الثانية المصورة .. والثالثة 

             رة ، وفي الآية الثالثةالمصو
نرى العبارة ذاا ، ولكن مع استبدال حرف الفاء بحرف ، رمضان حصراً شهر لصيام 

     :          : الواو ، وحذف كلمة



         9                  

    ..ة في الآيتينالمسألتين المحمولتين  د تمايز أحكاميؤكِّ ، فتكرار هذه الصورة القرآني
  ..اتين الآيتين 

    : بإطاره العام للصيامفي العبارة القرآنية من الآية الثانية المُصورة  – 3
            وليس بحرف ( ، نرى في ابتدائها بالفاء

أحكاماً أكثر خصوصية ،  ، نرى دلالات تحمل    وفي ورود كلمة) الواو 
غير ( وأكثر تعلّقاً بالعبارات السابقة لها ، وهذا يعود إلى كون أحكام الصيام الأُخرى 

من كفّارات ( متعلّقةً بالأعمال التي بسببها فُرضت تلك الأحكام ) رمضان شهر صيام 
    : الخاصة بصيام شهر رمضانبينما في العبارة القرآنية ) .. وغير ذلك 

           لا نرى هذه الفاء ، ولا نرى كلمة ،          

    رمضان شهر ، فما نراه هو واو العطف في بدايتها ، وهذا يتعلّق بكون صيام
  .. ع دون أي تعلّق بكفارات أو غير ذلك حكماً عاماً مفروضاً على الجمي

      : وبالنسبة لربط بعضهم دلالات العبارة القرآنية.. 

      لوها محمولة بالعبارة السابقة لهذه العبارة مباشرةدة تخية محدبتاريخي ، :

              هذا ،

فقد رأينا كيف  ..في كتاب االله تعالى    الربط ناتج عن عدم إدراك دلالات كلمة 

  ..تتعلّق بعلم االله تعالى الكاشف أزلاً  بصيغة الماضي التي ترد ا ،    : أنَّ كلمة
أنَّ الإنسان بكينونته البشرية يختان نفسه  –أزلاً  –الله تعالى علم بعلمه الكاشف فا.. 

في  –أزلاً  –في المسألة المحمولة ذه العبارات ، وبناءً على علم االله تعالى الكاشف شرع 
فهذا .....           : كتابه الكريم حكْمه 
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بعلم االله  ، يتعلّق     : الحكم الذي شرعه االله تعالى بالعبارة القرآنية
تعالى الكاشف ، ولا يتعلّق بحادثة حدثت زمن الجيل الأول ، كما يتخيل من يحسبون 

  ..كتاب االله تعالى مثل أشعارهم وأحاديثهم 
والمنسوخة على زعمهم ، هي آيات متكاملة متعاضدة وهكذا نرى أنَّ الآيات الناسخة 

في وصف أحكام هذه المسألة ، ونرى أنه لا تعارض بين هذه الآيات ، وأنَّ دلالاا 
..  ]] ..متعلّقة بعلم االله تعالى الأزلي ، وليست ناتجةً عن أحداث تاريخية كما يتوهمون 

  ..هى الاقتباس تنا
   : لضوء على دلالات العبارة القرآنية ا سنلقي.. وفي هذا البحث .. 

       من كلِّ  -حسب استطاعتنا  -، محاولين النظر إليها
  ..الزوايا ، عبر منظار المنهج العلمي السليم في تدبر آيات كتاب االله تعالى 

م والفداء ، تخير المؤمن بين الصياالعبارة القرآنية  بناء على فهمهم الخاطئ ، فإنَّ هذه
، وهذا ما ذهب إليه بعضهم ممن لا وذلك بأن يفدي بإمكانه ألا يصوم إطلاقاً ، : بمعنى 

بمعنى يستطيعون    : وأيضاً فهمهم الخاطئ بأنَّ كلمة .. يجيزون النسخ 
          هي كلمةالى بأنه هناك كلمة مضمرة يفترون على كتاب االله تعالصيام ، جعلهم 

فديةٌ  ) وأفطروا( ويقدرون عليه وعلى الذين يستطيعون الصيام : ، بمعنى  )وأفطروا ( 
، وهذا إساءة لصياغة دلالات كتاب االله تعالى ، شأنها شأن إساءة زعم طعام مسكين 

التي ترد         : واحتجوا على مذهبهم هذا بالعبارة ..النسخ 
في  ،عرضين عن كوا بصيغة المخاطَب ، مفي السياق التالي للعبارة القرآنية قيد البحث 

 نراها         : نَّ العبارة قيد البحث حين أ
  .. ، عند هذه النقطة تعالىاالله  إن شاء ، ولنا وقفة بصيغة الغائب
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 إلىالسابقين إلى اللاحقين من  ابتداء، جوهر التيه في كلِّ هذه الأقوال المتناقضة .. 
فما ..     : المعاصرين ، يكمن في عدم الوقوف على حقيقة دلالات كلمة

  ..؟     : هو معنى كلمة
،  هى في الكثير من الأفعال الواردة فيساً لغوياً يتجلَّفي كتاب االله تعالى نرى نامو.. 
،  هدلالاتتغير اتجاه حركة ، الفعل الثلاثي  عندما تدخل على أنَّ همزة التعدي:  مفاده
  ..ا لا خلاف فيه ممإلى جهة أخرى ، وهذا  اإياه ناقلة

عرض ) .. عرض ( هو ) ع ، ر ، ض ( ذر الفعل الثلاثي من الج.. لنأخذ مثالاً .. 
     :وهو فعل متعد بطبيعته  لاع والرؤية ،قدمه للاطِّ:  الشيءفلانٌ 

    ] م كمفعول به  ، ] 100: الكهفوذلك ، هي ما تمَّ عرضه ، فجهن
.. لكن .. لهذا العرض  اًعوموض شيئاً يكونيتطلَّب  ، كقيمة دلاليةكون العرض 

اللغوي ، لا  جذرهاكدلالات مشتقّة من ) عرض ( الدلالات اردة المحمولة بكلمة 
، ) عرض ( الفعل المحمولة بدلالات الوقعت عليه  ماالمفعول به هو علاقة لها بالمفعول به ، 

م قد:  تعني) عرض ( الفعل دلالات .. آخر  شيءٍ أي ومن الممكن أن يكون المفعول به
 ..ع تسقَط عليه دلالات هذا الفعل كموضو، ، وهنا يظهر المفعول به للاطّلاع والرؤية 

تتطلّب تقديم ما يطلَب النظر فيه والاطِّلاع ) عرض ( ماهية الفعل الثلاثي ف.. ليس إلاَّ 
  ..) عرض ( كموضوع لا علاقة له بالدلالات اردة للفعل  ،، وهو المفعول به عليه 

رت سمت دلالات ، وهنا همزة التعدي غي) أعرض ( اعي هو بالرالفعل  ..الآن .. 
عدم الرؤية : تعني ) كدلالات متعلّقة بماهية الفعل ( فجعلتها ) عرض ( الفعل الثلاثي 

هي ) عرض ( الثلاثي ففي حين كانت دلالات .. الاطّلاع على ما يقدم للمعرِض عدم و
رؤية الهي عدم ) أعرض (  الرباعي رؤيته والاطّلاع عليه ، فإنَّ دلالات تطلَبتقديم ما 

  ..إلى النقيض  –هنا  – نقلت الدلالات: بمعنى .. ما يقدم على الاطّلاع وعدم 
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تغيير جهة كمن في فعل همزة التعدي يبأنَّ ومما يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه ، .. 
ولا علاقة لذلك يستمد دلالاته من جذره اللغوي ،  ، كفعلالثلاثي ماهية الفعل دلالات 

هو أنَّ همزة التعدي بالمفعول به كموضوع تسقَط عليه دلالات الفعل ، ما يؤكّد ذلك ، 
، أدت إلى ) أعرض ( ونقلته إلى الرباعي ) عرض ( التي دخلت على الثلاثي المتعدي 

زة التعدي تكمن في تغيير سمت دلالات ساحة فعل هم ..كما قلنا ف.. اختفاء المفعول به 
الفعل الثلاثي كدلالات تتعلّق بماهية هذا الفعل ، كفعل ، ومستمده من جذره اللغوي ، 
والمفعول به ظهر كون دلالات الثلاثي تتعلَّق بتقديم ما تطلَب رؤيته والاطّلاع عليه ، أي 

، أي أنَّ تقديم المفعول به لاثي كموضوع تسقَط عليه دلالات الفعل الثبتقديم مفعول به 
  ..  )عر ض ( ، حيث ذلك يتعلَّق بدلالات الثلاثي  هو من صلب فعل العارض

تتعلَّق بعدم الاطِّلاع وعدم رؤية ما يتم ) أعرض ( دلالات الفعل الرباعي بينما .. 
ا هي وعليه، ) عرض ( تقديمه من ذات أُخرى ، حيث الذات الأُخرى تتعلَّق بالثلاثي 

  :ويدلُّ عليه سياق النص  ، يختفي المفعول به لذلك.. للاطِّلاع والرؤية  المفعول به تقديم
           ] 57: الكهف [  

و كلُّ داعٍ هوكِّر بآيات االله تعالى ، المُذَهو ) عرض : من الثلاثي ( العارض .. هنا .. 
، وهو من يتعلَّق كتذكيرٍ ا عرض آيات االله تعالى والداعي هو من ي بآيات االله تعالى ،

الذي يقدمه العارض هو آيات االله ) المفعول به ( حيث المعروض ) عرض ( بالفعل الثلاثي 
عن الاطِّلاع  شيئاً ، إنما امتنعلم يقدم  )أعرض : من الرباعي (  بينما المُعرِض.. تعالى 

  .. وبالتالي لم يتعلَّق به مفعولٌ به .. من قبل العارض عليه وعرضه  وعن رؤية ما تمَّ تقديمه
الفعل دلالات يكمن في تغيير جهة حركة ، همزة التعدي  من هنا نرى أنَّ فعل.. 

 يل همزة التعدلجوهر عمالثلاثي ، كفعل يستمد دلالاته من جذره اللغوي ، ولا علاقة 
بوجود مفعولٍ ل همزة التعدي لجوهر عملا علاقة لازماً أو متعدياً ، والثلاثي بكون الفعل 

  ..الثلاثي وتحويله إلى رباعي الفعل دخولها على لنتيجة ك،  و بعدم وجودهأ به
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، لنرى كيف أنَّ ) ط ، و ، ع : ( سنقف عن الجذر اللغوي .. ولنأخذ مثالاً آخر .. 
ياً بالهمز ، هو ذاته ، ناموس همزة التعداً متعدي التي تدخل على الفعل الثلاثي فتجعله رباعي

  .. لا يتغير كمبدأ أساس لعمل هذه الهمزة 
عاً ، يرد في كتاب االله طاع يطوع طَو) : طاع ( الطوع كصيغة مصدر من الثلاثي .. 
  ) :ه  ك ، ر ،( كصيغة مصدر للثلاثي من الجذر ، للكره  مقابلاً تعالى
             ] 83: آل عمران [  

              ] 53: التوبة [  

            ]  15: الرعد [  

               ] لت11: فص [   

، اتجاهاً نحوه ، لانت نفسه حباً لهذا لأمر : طاع فلانٌ الأمر ،  بمعنى : نقول .. 
وبين الأمر الطائعة ، ن ما بين الذات تكم) هنا في الفعل الثلاثي ( فالمسألة  ..ورغبةً فيه 

ذات أُخرى فيما يتعلَّق بموضوع الطاعة بين والطائعة موضوع الطاعة ، وليس بين الذات 
  :مثلاً في قوله تعالى . ..
               ] لت11: فص [   

حال للإتيان الذي لا خيار لهما هما  ]     ،،   [: أنَّ المصدرين  نرى
فالطوع والكره .. ائتيا ، حال كونكما راغبتين أو كارهتين لهذا الإتيان : فيه ، بمعنى 

بتنفيذ  انيتعلّقان بكينونة السماء والأرض ، حباً وكرهاً ، تجاه هذا الإتيان ، ولا يتعلَّق
الإتيان المعني ممكن أن يأتياه رغبةً وحباً به ، : بمعنى  .. أو بعدمهبالإتيان ر الإلهي الأم

عدم تنفيذه ، في أو  المسألة ليست في تنفيذ الإتيان ..رغبة به  ويمكن أن يأتياه كَرهاً وعدم
حال ، إنما علاقتهما بالرغبة وعدمها ، ك أمر الإتيانفلا علاقة للطوع والكره هنا بتنفيذ 

ومن الممكن العكس ، وقد اختارت رغبةً ،  ان يكون إتيامفمن الممكن أ.. لهذا الإتيان 
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وكذلك . ......     : رغبة أن يكون هذا الإتيان  السماء والأرض
  :مثلاً . ..الأمر في باقي الآيات الكريمة 

             ] 83: آل عمران [  
الطوع ..  الكل خاضع الله تعالى ، ولا علاقة للطوع والكره هنا ذا الخضوع.. 

أي ممن في ، وسواء كان  الرغبةهذا الخضوع ، أو بعدم تعلّقان بالرغبة تجاه والكره هنا ، ي
  ..وعدمه المعني اً ، فهذا لا يؤثر على الخضوع أو كان كاره، طائعاً  السماوات والأرض

) طاع ( وصيغة الثلاثي .. تجاه هذا الأمر  هو اتجهت رغبته: طاع فلانٌ الأمر .. إذاً 
تدخل همزة التعدي على الفعل . ..الآن  ...كفعل ، لم ترد في كتاب االله تعالى ، ولا مرة 

   : مضارعه ، الذي ) أطاع : ( ، فيصبح ) يطوع ( ه الذي مضارع، ) طاع : ( الثلاثي 
تجاه  الدلالة نقلت هذهالدلالة ، فق لُّعتجهة وهنا قامت همزة التعدي بتغيير ) .. يطيع ( 

أُخرى ، تطلب تنفيذ هذه الرغبة  رغبة باعاً لها ، ذاتأطاع فلانٌ فلاناً : نقول .. ات ،
، اتباعاً وتنفيذاً لرغبة المُطاع ورغبته مراد المُطاع  ه ، باتجاهورغبت بمعنى اتجهت إرادة المُطيع

وهذا يرد كثيراً في .. طيع برغبة المُطاع ، اتباعاً وتنفيذاً لها تعلَّقت رغبة المُ: بمعنى .. 
  ..مثلاً .. كتاب االله تعالى 

        .......   ] 80: النساء [  

           ] 54: الزخرف [  

اً في هذا الأمر) طاع : من الثلاثي ( جه الطائع ففي حين يتتجاه أمرٍ ما ، رغبةً وحب  ،
المتعدي  من الرباعي( فإنَّ المُطيع كعلاقة بينه وبين هذا الأمر ، بعيداً عن أي ذات أُخرى ، 

 .. طيع اتباعهمن المُالمُطاع ويريد ، المُطاع يرغبه  تتجه رغبته تجاه أمرٍ) أطاع : بالهمز 
ه من المُطيع كأمرٍ يريدحولت الدلالة باتجاه تنفيذ رغبة المُطاع ، هذه همزة التعدي : بمعنى 

حينما تدخل على ، ته هو ذافي تغيير جهة الدلالة ، عمل همزة التعدي ، جوهر  ..إذاً  ..
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في وما نلاحظه من فوارق .. جوهر عملها لم يتغير .. الثلاثي فتجعله رباعياً متعدياً بالهمز 
ما بين الأفعال المنتمية لجذور لغوية مختلفة ، يعود إلى جوهر دخولها على الثلاثي ، تأثير 

  ..عمل همزة التعدي  الدلالات المحمولة بتلك الجذور اللغوية ، ولا يعود إلى جوهر
ذاق ، : هو ) ذ ، و ، ق ( الفعل الثلاثي من الجذر اللغوي .. ولنأخذ مثالاً آخر .. 

الآن .. لامس هو طعمه : وذاق الشيء .. ذائق : واسم الفاعل هو .. يذوق : ومضارعه 
:  واسم الفاعل هو.. يذيق : أذاق ، ومضارعه : الفعل الرباعي المتعدي بالهمز هو .. 
ذفحركة فعل الذوق .. جعله يلامس طعم الشيء : وأذاق فلانٌ فلاناً الشيء .. يق م

  ..في الفعل الرباعي غيره ذات من ذات الذائق في الفعل الثلاثي ، إلى  انقلبت
      : متعد  فعلٌ) ذاق ( نرى أنَّ الثلاثي .. وهنا .. 

   ] شأنه شأن الفعل الثلاثييرد له مفعولٌ به ،  ] 22: الأعراف ،  )عض ر (

    :) أذاق ( الرباعي  ورود مفعول به للفعلنرى هنا .. لكن  ..كما رأينا 
          ] نا في حين رأي ، ] 112: النحل
يعود إلى ماهية  وهذا.. لم يرد له مفعولٌ به ) أعرض ( بالهمز  الرباعي المتعديالفعل نَّ أ

فما ..  همزة التعديل لذلك بعمالدلالات المحمولة بالجذر اللغوي لكلِّ كلمة ، ولا علاقة 
  ..كدلالة مستمدة من الجذر اللغوي  الفعل ،دلالة هو تغيير جهة ، تفعله همزة التعدي 

  

 :      ، الفعل الثلاثي هو) ق ، س ، ط ( :  الجذر اللغوي في..  لنأخذ مثالاً آخر.. 
من المعنى إلى ، وهنا ننتقل ) أقْسطَ ( ، وبدخول همزة التعدي يصبح الفعل ) قَسطَ ( 

 ]) ط سقَ( من الفعل الثلاثي [  فالقاسطون.. كنتيجة في جهة حركة الفعل نقيضه 
 .. ] 15: الجن [         :حطباً  ملجهن سيكونون
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، فاالله تعالى  ذلك من نقيضٍ على، هم  ]) ط أقس( من الفعل الرباعي [  طونقسِبينما المُ
حبهمي  :       ] 9: الحجرات [ ..  

عدم الجور وذلك بهي ، ) ط سقَ( تي نعنيها والمحمولة بالثلاثي الفعل الدلالة حركة .. 
   : ون مقابل المسلمين طع القاسوض.. ولذلك  ..في ميزاا السليم  وضع الأمور

            

     ] قَ( جهة هذا الفعل  .. ] 15 – 14: الجنوهي ) .. ط س
همزة التعدي  قلبتها.. هذه الجهة .. بعدم وضع الأمور في ميزاا السليم وذلك ، الجور 

جعلت جهة : بمعنى ) .. أقسط ( فجعلته ) ط سقَ( حينما دخلت على الفعل الثلاثي 
االله .. لذلك .. مور في ميزاا السليم وذلك بوضع الأ،  دلالة الفعل باتجاه عدم الجور

  .. ] 9: الحجرات [          : الى يأمر فيقولتع
 دلالاترت سمت حركة ما يعنينا هو أنَّ همزة التعدي غي –في هذا السياق  –وهنا .. 

كون هذا التغيير هو  –أبداً  –، ولا يعنينا الفعل ذا دلالات محمولة ، كلفعل الثلاثي ا
ضع وبعدم وذلك  ، التغيير هو من حالة الجور.. م باتجاه الذات اتجاه ذات أُخرى ، أب

، إلى حالة عدم الجور ، وذلك بوضع ) ط سقَ( الأمور في ميزاا السليم ، حيث دلالات 
من الممكن أن يجور الإنسان ف. .) .ط أقس( ميزاا السليم ، حيث دلالات الأمور في 

، ومن الممكن ألاَّ يجور على كذات أُخرى ن يجور على غيره ومن الممكن أ على نفسه ،
ما فعلته همزة التعدي بنقل ف .. كذات أُخرىمن الممكن ألاَّ يجور على غيره نفسه ، و

هو في ماهية دلالات الرباعي ، ، ) ط أقس( لى الرباعي إ) ط سقَ(  يالفعل من الثلاث
قَ( لاثي دلالات الث مع جهةمقارنة ، رت جهة دلالاته فغيولا علاقة لذلك  ) ..ط س

  ..بكون هذا التغيير باتجاه الذات ، أم غيرها 
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خاف :  هو) خ ، و ، ف ( الجذر اللغوي  من ل الثلاثيعالف ..لنأخذ مثالاً آخر .. 
تملكته الخشية :  الخائفوخاف ..  خائف: واسم الفاعل هو  ..يخاف : ومضارعه  ..

تعني وقوع الخشية وعدم الطمأنينة في قلب ) خاف ( فدلالات الثلاثي  ..وعدم الطمأنينة 
هو من كان ضحية لفعل ) خاف ( فاعل : ذا الفعل ، بمعنى  الخائف كفاعلٍ متعلِّقٍ

.. يف يخ: أخاف ، ومضارعه : هو رباعي المتعدي بالهمز الالفعل .. الآن .. الخوف 
جهة تمَّ نقل : بمعنى  ..جعله خائفاً  :وأخاف المُخيف فلاناً .. مخيف : واسم الفاعل هو 

آخر ، فلم يعد  باتجاه ]]) خاف ( حيث دلالات الثلاثي (  [[من الذات فعل الخوف 
  ..الفاعل هنا ضحية للخوف 

ك الخشية وعدم الطمأنينة في خاف ، تتعلَّق بتملّ: لات الفعل الثلاثي دلاأنَّ ففي حين 
ليكون هو ضحية  ،) خاف ( بالثلاثي هو كفاعل يتعلَّق  ذاته نفس الإنسان الخائف

حركة دلالة  تنقل )أخاف (  نرى أنَّ دلالات الفعل الرباعي المتعدي بالهمز لخوف ،ل
  .. ضحيةً للخوف) أخاف ( يكون الفاعل المتعلِّق ب اتجاه آخر ، فلا  إلىمسألة الخوف 

صف حركة فعل ي) شرب ( شك أن الفعل الثلاثي  فلا.. والأمثلة كثيرة جداً .. 
بدخولها بينما همزة التعدي حيث هو من قام بالشرب ، لشارب ذاته ، باتجاه فم االشرب 

قد الفاعل ، ليكون  جاه آخرباتتنقل هذه الحركة ) ب أشر( ليصبح  على الفعل الثلاثي
وذهب .. وطعم وأطعم .. لبس وألبس : وكذلك .. غيره فم جعل الشرب باتجاه 

  ..الخ ....... .وقام وأقام  ..وأذهب 
ر ، ولا نقول هذا التغيير هو دائماً بالاتجاه نحن نقول تغي( ر غيهمزة التعدي ت.. إذاً .. 

وهذا لا كفعلٍ يستمد دلالاته من جذره اللغوي ، ل ، الفعدلالة حركة  جهة)  المعاكس
 هاإلى تعلِّق ، بالذات من تعلِّق دلالات الفعلفي كلِّ الحالات نقلاً التغيير كون يشترط أن ي

لحركته  الفعل باتجاه مخالفدلالة حركة جهة الأصل أنها تغير .. أبداً .. بذات أُخرى 
   : ن ذلكويكوالمحمولة بالفعل الثلاثي ، 
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  ا بنقلجاه الامن  المتعلِّقة بشي ، ، دلالة الفعلجهة إمجاه الاإلى ، الذات نحو تت
   .. ذات أُخرىنحو 
  اا ما بين ، دلالة الفعل جهة  بتغييروإمجاهمن الذات كومن  لجعلهاشيء ،  بات
  ..الذات  باتجاهالشيء 
حيث قامت همزة التعدي بتغيير جهة دلالات وفي كلتا الحالتين ، النتيجة هي ذاا ، .. 

 ،فلا فارق في جوهر عمل همزة التعدي .. اللغوي  الجذرالفعل ، كدلالات مستمدة من 
   لم يتعلَّق بمفعول بهإن ، أم  ]) أذاق ( كما رأينا في  [إن تعلَّق الفعل الرباعي بمفعول به 

وعدمه ، يعود إلى ماهية ، بمفعول به ، لأنَّ هذا التعلّق  ]) أعرض ( كما رأينا في  [
  .. دلالات الجذر اللغوي الذي تفرع منه الفعل ، ولا يعود إلى عمل همزة التعدي 

ط ، (  :الجذر اللغوي لهذه الكلمة هو  ..    : لنعد إلى كلمة.. الآن .. 
تدور  )مشتقاته دلالاا كجذر لغوي منه تستمد كلُّ  ( ودلالات هذا الجذر) .. و ، ق 

، وذلك في إطار تفاعل الذات مع شيءٍ آخر ، سواءٌ كان في إطار القدرة والاستطاعة 
  ..الآخر ذاتاً عاقلة ، أم غير عاقلة هذا 
            ] 249: البقرة [  

             ] 286: البقرة [  

طائق : واسم الفاعل هو .. وق يطُ: طاق ، ومضارعه : الفعل الثلاثي منه هو و.. 
درة فلان بمعنى أنَّ الشيء أصبح تحت ق، عليه وقدر  هاستطاع:  فلانٌ الشيءوطاق .. ..

 ..ت مقدور فلان واستطاعته صبح الشيءُ تحي: ويطوق فلانٌ الشيءَ يعني  ..واستطاعته 
، وهي  والشيء المعنيما بين الذات ) طاق ( الفعل الثلاثي  دلالة حركةجهة هذه هي 

  ..) و ، ق  ،ط ( دلالة مستمدة من الجذر اللغوي 
فاعل واسم ال.. يق أطاق ، ومضارعه يط: الرباعي المتعدي بالهمز هو الفعل .. الآن .. 

، ) طاق ( تعدي ، لا شك أنها غيرت جهة دلالات الفعل الثلاثي وهمزة ال.. مطيق : هو 
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جهة  غيرت، كون همزة التعدي  يعني لم يعد فلانٌ طائقاً للشيء، أطاق فلانٌ الشيءَ ف
أطاق : وبالتالي فقولنا  ..ما بين الذات والشيء المعني  )طاق (  يحركة دلالة الفعل الثلاث

يطيق فلانٌ الشيءَ : وكذلك  .. الشيء ليس قادراً علىصبح فلانٌ أ: فلانٌ الشيءَ ، يعني 
  ..الشيء  ليس قادراً علىيصبح فلانٌ : يعني 

، ) سواء كان الشيء ذاتاً عاقلة أم لا ( والشيء  الذاتوهنا العلاقة هي بين .. 
 نَّ مفهوم القدرةلأ.. أبداً  ..، بينهما هذا الشيء ست بين الذات وذات أُخرى ولي

بالذات ، ولا علاقة مو، ) ط ، و ، ق ( من الجذر اللغوي  والاستطاعة نابع إطلاقاً تعلِّق
ولا علاقة  ..فالقدرة تتعلَّق بالذات وليس بالشيء  ، ومهذا المف) مهما كان (  للشيء

 ييف،  ومهذا المفلهمزة التعدهمزة التعد ، كقدرة ( الفعل  دلالة حركةجهة  رتغي
  ..وهذا الشيء  الذاتبين  ما) عة واستطا
وللفعلين  )ط ، و ، ق (  أقرب مثالٍ من حيث الصياغة اللغوية ، لهذا الجذر اللغوي.. 

حيث يتفرع عنه ) ذ ، و ، ق ( ، هو الجذر اللغوي ) طاق ، أطاق ( المتفرعين عنه 
  ) ..ذاق ، أذاق ( الفعلان 

  يتحسس هو طعمه : الطعامفلانٌ ، ويذوق ) يذوق ( مضارعه ) ذاق ( 
  يتحسس طعمه  جعل فلاناً : الطعاموأذاق فلانٌ فلاناً  ،) يذيق ( مضارعه ) أذاق ( 

، المُراد تحسس طعمه ما بين الذات والشيء كمفعولٍ به وهنا دخلت ذات أُخرى 
لى الذات ة منفصلة عن الذات ، فما يتم ذوقه هو شيء لا ينتمي إالذوق يتعلَّق بمادكون 

فتغيير جهة  .. وبالتالي. .التي فُرض عليه ذوق هذا الشيء الذائقة لى الذات ، ولا إ يقةالمُذ
  .. ا، وذلك لنقل طعم هذا الشيء إليه وجود ذات أُخرىقتضي ي –هنا  – حركة الفعل
   :بالمقابل 
  أصبح الشيء بمقدوره :الشيءَ  ، وطاق فلانٌ) يطوق ( مضارعه ) طاق ( 

  أصبح الشيء ليس بمقدوره :فلانٌ الشيء  وأطاق، ) يطيق ( مضارعه ) اق أط( 



         20                  

أُخرى ما بين الذات والشيء ، كون الاستطاعة والقدرة ليست  وهنا لم تدخل ذات
الفعل  دلالة، وبالتالي فتغيير جهة ) كانفصال المادة التي يراد ذوقها ( منفصلة عن الذات 

.. جهة دلالة الفعل هنا ما بين الذات والشيء تغيير كون يا لا تقتضي ذاتاً أُخرى ، إنم
ولا بالناموس الثابت الذي تحدثه همزة مزة التعدي ،  –إطلاقاً  – وهذا لا علاقة له

  ) ..ط ، و ، ق ( لى دلالات الجذر هذا يعود إ.. على الفعل الثلاثي بدخولها التعدي 
فنحن أمام ..  )  (هو الفعل ،  )  (من الفعل جداً ولنأخذ فعلاً قريباً .. 
 ،) ، ق  وط ، (  حرف الواوهو  من هذين الجذرين يعودان لجذرين ، وسطُ كلٍّ فعلين

  ..أم الرباعي المتعدي بالهمز ،  فعلٌ متعد ، سواء الثلاثيوكلٌّ منهما  ) ..، ف  وخ ، ( 
خاف من المفعول به ذاته هو  الفاعل  :بمعنى ..  : نقول 
 ..  فالخائف هنا هو .. ر من المعادلةوصيغة المضارع لهذا الثلاثي لا تغي ..
  ..   هم من يخاف من المفعول به  فالفاعل  .. : نقول 
ولنضعه  ، ) ( ، ليصبح  ) ( التعدي على الفعل  دخل همزةَلن.. الآن .. 

  ..  :مكان الثلاثي في ذات الجملة السابقة ، فتصبح الجملة 
..  الفاعل هو من خاف من  المفعول به هنا انعكس الأمر ، ف.. 

  .. والمُخيف هو  ..فالخائف هنا هو 
 :نقول  ، و ه ) ( تغير المعادلة ، فمضارع صيغة المضارع لا و.. 
  ..ني يع  هو من يخاف من ..  
والرباعي المتعدي ،  ) ( : ما بين الثلاثي  هو ذاته ، هو ذاته ، هو ذاته ،الأمر .. 
  .. )  ( : بالهمز

  .. وتغلَّب عليه استطاع على  : ، بمعنى   :نقول 
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 .. ) ( هو  ) ( ب على صيغة المضارع ، حيث مضارع وهذا ينسح
  ..ويتغلَّب عليه  على  يقدر : ، بمعنى  : نقول 
  .. )  (هو  ) ( الرباعي المتعدي بالهمز من .. الآن .. 

 .. وتغلَّب عليه عليه استطاع   :، بمعنى  : نقول 
  .. هو من تغلَّب على  .. هنا 

 :نقول ..  )  (هو  )  (وكذلك الأمر في المضارع ، حيث مضارع 
  بمعنى ،:  ع عليه ييستط هنا  .. ويتغلَّب عليه ..
  تغلَّب على يهو من ..  
،  ) ( لمعنى بالنسبة للثلاثي قلبت جهة ا )  (كلمة الهمزة في نَّ أفكما .. 

  .. ) ( المعنى بالنسبة للثلاثي قلبت جهة  )  (الهمزة في كلمة  كذلك فإنَّ
 )يطوقونه ( : لدلالة كلمة تماماً  مخالفةتحمل دلالة     :كلمة  ..إذاً .. 

هي من  )طوقونه ي( ، بينما كلمة  ) ( الرباعي الفعل ن فهذه الكلمة هي م ..
تعني يستطيعونه ،  )طوقونه ي( وفي حين أنَّ دلالة كلمة ..  ) ( الثلاثي الفعل 

ولا لا يقدرون : تعني     : ، نرى أنَّ دلالات كلمة عليهويقدرون 

  .. )لا يطوقونه  ( :بالنتيجة تعني     : فكلمة..  عليهيستطيعون 
أي  .. وبالتالي ..، تعني يقدرون ويستطيعون عليه ؟  )يطوقونه ( : أليست كلمة .. 

لا ، وبالتالي يصبحون عن ذلك  احرفهيير في جهة دلالات هذا الفعل ، أي تغيير ، سيتغ
همزة التعدي  ولنتيجة دخهذا هو بالضبط ما حصل  ..يستطيعونه ، ولا يقدرون عليه 

  .. ) ( : ، حيث مضارعه  ) ( ليصبح  ) (  الثلاثي على الفعل
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         : من هنا نرى أنَّ قوله تعالى .. 
تطيعون وعلى الذين لا يس: فديةٌ طعام مسكين ، أي  ) لا يطوقونه( وعلى الذين : يعني 
) كمثال (  ومثال هذه الحالة ..فديةٌ طعام مسكين  )) من غير سفر أو مرض (( صيامه

  .. العامالذي لا يقوى على الصيام على كامل مدار ، الطاعن في السن هزيل الجسم  هو
          : وهكذا نرى أنَّ النص القرآنيَّ. .

             ، غطِّي كلَّ حالاتي

          : فقوله تعالى.. عدم استطاعة الصيام 

     ٍيشمل من لا يستطيع الصيام لعذر ايته ، فسواء المريض أم  مؤقت له
.. ، ويقضي الأيام التي أفطر فيها من مرضه أو سفره فيه المسافر ، سيأتي عليه يوم يخرج 

، يشمل كلَّ من عنده          : وقوله تعالى 
عذر  العامى مدار بحيث لا يستطيع الصيام عل، دائم ..  
..  صيغة المبني للمجهول :    :      

  ، َّتعني أن    ٍكما سنرى إن شاء االله تعالى (  أداؤه لازمٍ كواجب  ( 

 ميثاقنتيجة ت كتابته تمَّقد ،      : االله تعالى على المؤمنين  كتبه
، وبالتالي نتيجة بأن يسمعوا ويطيعوا لكلِّ ما يأمرهم االله تعالى به لمؤمنين مع االله تعالى ا

عقد شترك ، موبين المكتوب عليهم  عليهم أداؤهكواجبٍ لازمٍ ن كتبه جلَّ وعلا بين م ،
هذا العقد .. منهجه وما يحمل من أحكام بتطبيق  متعهدينكمؤمنين آمنوا باالله تعالى 

من خلال  – دواالذين تعه، الإيماني بين االله تعالى كمشرع ، وبين المؤمنين به جلَّ وعلا 
هذا العقد .. االله تعالى عليهم  يوجبهكلِّ ما أن يلتزموا ب –كميثاق  العقد الإيماني هذا

من االله  عليهم كتابة أحكام الصيامتمّت  – مع االله تعالىكميثاق  –به .. كميثاق الإيماني 
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مؤمنين كوم ، ذا الحكم  عليهم الالتزاموبالتالي ، الذي واثقهم ذا الميثاق تعالى 
       : يسمعون كلام االله تعالى ويطيعونه 

                         

حكم االله وهذا يعطي  ..عليهم تنفيذ ما كُتب عليهم .. كوم كذلك ف ..  ] 7: المائدة [ 
يمان باالله الإ ةبصلب عقيديتعلَّق الصيام هذا بعداً إيمانياً خاصاً ، بأنَّ  ، الصيامب تعالى عليهم

  .. الذي واثقهم به وبصلب ميثاقهم مع االله تعالى  ،تعالى 
..  كلمة:     ذا ) ك ، ت ، ب : ( من الجذر ومن المعاني المحمولة ،

  :الجذر في كتابِ االله تعالى ، هو الخط والنسخ والتوثيق 
             
               

   ........   ] 282: البقرة [  ..  

            ]الفرقان :
5 [   

  :الذي في متناول التلاوة ، المخطوط ، الكتاب هو مضمون الشريعة و.. 
              ]78: البقرة [   

  :بيان الأمر المحدد المحمول في السياق لحيثيات  والكتاب هو الحامل.. 
           ] 235: البقرة [   

الذي حدده ( حتى يبلغَ الحكم : بمعنى  ،        فالعبارة.. 
  ..وقته ) االله تعالى وألزمنا به 

  :هو علمه وقدره وسننه التي لا تتبدل ولا تتغير  ، وكتاب االله تعالى.. 
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            ] 75: الأنفال [  

             .......  ] 36: التوبة [  

 .......          .......   ] 56: الروم [  

  :هو منهجه ، وكتاب االله تعالى .. 
               

          ] 101: البقرة [      

 .......       .......   ] 23: آل عمران [  

  :لحكمه  وكتاب االله تعالى هو الحامل.. 
      ............        

         ] فالعبارة..  ] 24 - 23: النساء :    

    تعني :االله تعالى علكْح وسنرى أنَّ الواجب اللازم أداؤه في هذه يكم م ،

  ..    : العبارة الكريمة ، محمول بكلمة 
حيث يحدد فيه كلّ ما هو كائن ، والكتاب هو الحامل لعلم االله تعالى الكاشف .. 

  :ويكون وسيكون 
         ......      ]59: الأنعام [  

 .......           ] 6: هود [    

             ] 75: النمل [  

             .......   ] 11: فاطر [  
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محدد ومعلوم بعلمه تعالى ، فكلُّ ) أجلها ( فوقت حدوث أي حادثة .. من هنا .. 
  :أجل له كتابه 
                 ]38: الرعد [     

               ] 145: آل عمران [     

  :فالكتاب هو الحامل لأمر محدد معلوم مسبقاً .. 
             ]68: نفال الأ [    

  : بمعنى حدد وقرر ) كتب ( وتأتي .. 
             ] 51: التوبة [  

:  يعنيان –معاً  – امهفإن     ، :بكلمة     : كلمةعندما تقترن و.. 
  ..لزام ، والإيجاب الاعتماد ، والإ

              ] 54: الأنعام [   

.. هذه الصيغة  :     مع كلمة  ))كتب (( ، حيث اقتران كلمة
إيمان امتحان  بجوهرتتعلَّق ،  واجبة وملزمةترد في كتاب االله تعالى لأمور ،  ))على (( 

  ..على عدم فعلها  االله تعالى يجازي الإنسان أنَّو ، لإنسانا
ألزم ( ذا المعنى  ،    :  هنا   : جوهر تعلّق كلمة .. 

وهذه الدلالة  ..      : ))على (( : هو تعلّقها بكلمة )  وأوجب
، نراها في الكثير من نصوص كتاب االله  ))على ((  قة بكلمةالمتعلّ) الإيجاب والإلزام ( 

  :قوله تعالى .. مثلاً .. تعالى 

 ............           

   ............    ] 25: النساء [  
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الحكم : يحمل معنى  ، هي ما   : في كلمة  )على ( لة أليست دلا.. 

    : للحكم الإلهي  وذلك بالخضوعتنفيذه على المعنيات ، اللازم الواجب 

      في ذلك ؟ .. ؟ ة شكع أهل لو اجتم ..هل هناك من ذر
ممن يدركون  ، غير المتبع لهواه ، ن يثبتوا لصاحب الفطرة النقيةكنهم أالأرض جميعاً ، لا يم

 ليست أمراً واجباً لازماً   : في كلمة )  على( لسان كتاب االله تعالى ، أنَّ دلالة 
  ..عليهن تنفيذه 

 هي ما ،    : أنَّ كلمة –دون أي شك  –يدرك  صاحب الفطرة النقية ، ..
دون أي  –تنفيذه على المعنيات ، بأنهن سيخضعن اللازم يحمل معنى الحكم الواجب 

  ..         : للحكم الإلهي  –خيار آخر 
  :وهذا ما نراه أيضاً في قوله تعالى .. 
            

        ............    ] 49: الأحزاب [  
الواجبة اللازمة يحمل العدة  ، هي ما    :في كلمة  )على ( أليست دلالة .. 

  ..     :طبعاً المنفية بالعبارة .. الالتزام ا ؟  على المعنيات
ممن ، ثبتوا لصاحب الفطرة النقية لا يمكنهم أن ي، هل الأرض جميعاً أ اجتمعلو  ..

لا تعني اللازم ، في النص التالي    أنَّ كلمة يدركون لسان كتاب االله تعالى ، 
  :الواجب فعله 
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               

               

            ............   ] 233: البقرة [  
 ،          [: في العبارتين    كلمة 
       [  ، إلزاماً واجباً على  تحملنراها :]     ، 
   [ ..  

  :وهذا ما نراه أيضاً في قوله تعالى . .
 ....              ]228: البقرة [    

به ، كمقابل للذي لها  القيامالواجب على المرأة اللازم تحمل     :كلمة .. 
  :وهذا ما نراه في قوله تعالى ..... تجاهها  جبهووا من التزام الرجل

       ............      

                ] 282: البقرة [    
  ..الواجب أداؤه للآخرين من الحق  اللازم، تحمل دلالة    : كلمة ..   

  :وهذا ما نراه أيضاً في قوله تعالى .. 
            

                

   ............    ] 22: إبراهيم [  
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وما كان : بمعنى .. الواجب أداؤه  ، نراها تحمل دلالة اللازم    :كلمة .. 
أداؤه ، وكلُّ ما فعلته أنني دعوتكم للباطل فاستجبتم عليكم يتوجب  زامٍإللي عليكم من 

  ..               :لي 
  :وهذا ما نراه في قوله تعالى .. 
               

            .......   ] 55: الأحزاب [  
  ......... بنائهن ه في أبائهن ولا في أيتحملن ، لازام واجبوجد إثمٌ لا ي: بمعنى .. 
في كتاب االله  –والإيجاب م الزالإ عنىلم    :والأمثلة التي تؤكِّد حمل كلمة .. 
فهذا يدركه كلُّ ناطق بلسان كتاب االله تعالى .. ولا خلاف في ذلك .. كثيرة   –تعالى 

  ..مهما كان مستواه الثقافي ، ومهما كانت درجة علمه بقواعد اللغة 
نراها     : المتعلّقة بكلمة  –) ك ، ت ، ب ( للجذر  –الصيغ الفعلية جميع .. 

لنقف . ..، وسنقف عندها دون استثناء المطلوب أداؤه والإيجاب م الزالإ: تحمل معنى 
  :قوله تعالى  عند
              

               
                ] البقرة :

178 [   
        : هو تتبع أثر الشيء ذاته .. القصاص .. 

       ] ع ..  ] 11: القصصد ، هو تتبثر أفالقصاص بمعناه المُجر
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   :في قوله تعالى ا هنو.. ، دون غيره في المسألة المحمولة بسياق النص  الفاعل

       ، أداؤه واجبٍ لازمٍ كفرضٍكلَّ مؤمن ، يأمر االله تعالى   
يكون الجزاء إلاَّ من ألاَّ أن يتتبع أثر القاتل ، و) في الجزاء الذي يراد أخذُه من القاتل ( 

كما  (، ليس القتل  موألزمه للمؤمنين وفرضه عليهالذي أوجبه االله تعالى . ..القاتل ذاته 
         :في مسألة القتلى إنما القصاص  )يتخيل بعضهم 

مع  بهليس أمراً اختيارياً يتساوى فيه من يلتزم اللازم الواجب على كلِّ مؤمن ، هذا و. .
لا يجوز : في مسألة القتل : بمعنى .. لا علاقة له بجريمة القتل  يقتل بريئاًيترك القاتل ومن 

القصاص كيف يكون .. تعدي القاتل ذاته إلى غيره ، أي لا يجوز عدم الأخذ في القصاص 
   :  أمراً اختيارياً لا يجازي االله تعالى عليه ، اعتماداً على ورود العبارة

     ،  نواالله تعالىيصف م يداً ، ل قتبعيداً عن القصاص مؤمناً متعم

            :، بقوله العادل 

        ] ؟ ] 93: النساء.. !!!  
ب االله تعالى ودلالات نصوصه اللبس الحاصل عند من لا يدرك دلالات كلمات كتا.. 

 :يكمن في توهم القصاص بمعنى القتل ، وفي توهم العفو المحمول بالنص الكريم الكريمة ، 
               ه خارجبأن

  ..           :لزم للمؤمنين حكم الأمر الإلهي المفروض والمُ
وبعد تحديد هوية القاتل عبر  ..ذاته هو تتبع أثر الفاعل  –كما قلنا  –القصاص .. 

إما يتم العفو من أهل المقتول ، وإما .. لك بعد ذ.. الواجب اللازم القيام به هذا القصاص 
ة القتلى ، كتتبع لآثار القاتل ، لازم واجب في مسألعملٌ القصاص هو .. لكن .. لا يتم 

     : عدم أخذ الجزاء من غيره ، وهذا ما تحمله العبارات ل
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    ، بمعنى : ذاته ، هذا يكون من  فالجزاءإن كان القاتل هو الحر الحر
مر وكذلك الأ ..وكذلك الأمر بالنسبة للعبد .. يتم العفو عنه وإما لا يتم  اإم، وهنا 

اللازم الواجب بالقصاص  ، بعد تحديد هوية القاتليكون  .. وكلُّ ذلك ..بالنسبة للأنثى 
  ) .. الحق المطلق(  الثالثةلك في كتاب النظرية وقد فصلت ذ.. العمل به 

  :    : لنقف الآن عند نص آخر ترد فيه الجملة .. 

             

              

                 

          ] 182 – 180: البقرة [    
 –إن كان موجوداً  –الآية الكريمة تحمل أمراً واجباً ملزماً لكلِّ مؤمن ، بأن يشهد .. 

على وصية إنسان يحضره الموت ، ويحمل أمراً للقاضي والحاكم واتمع أن يعملوا ذه 
 الثالثةالنظرية : كتاب وقد بينت تفصيل ذلك في .. الوصية ما دامت لا تحمل جنفاً أو إثماً 

  ) ..  الحق المطلق( 
ن يحضره الموت ، هل هو مخير بين أن يشهد على ما السامع لوصية م: وهنا نسأل .. 

!!! .. ؟     :، بحجة ورود الحكم بالصيغة سمعه ، وبين أن يكتم شهادته 
 الشهادة ؟ بأن يؤدي هذه)  تعالى إن لم يفعله أمراً سيعاقبه االله( أم هو مأمور من االله تعالى 

 ..لزعاقبه االله تعالى على عدم أدائه ماً بالشهادةكيف لا يكون مواالله  ، اإلزاماً واجباً ي
  ! ..؟ ] 140: البقرة [             تعالى يقول

  : فكلمة  ..واجباً على كلِّ مؤمن  لازماًتحمل أمراً  ،     : العبارة.. 

    ة ، لكلِّ من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدا واضحة جليدلالا..  
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  :    : ترد فيه الجملة ، ولنقف عند نص آخر .. 

                 

                

                 
            ] 246: البقرة [  

، وإن كان لازماً عليهم واجباً إن كان القتال الذي كُتب عليهم اختيارياً ، وليس .. 
   : اتل من يتولَّى منهم ولم يق) الظالم ( لا يؤثَم من لم يقم به منهم ، فلماذا يوصف ب 

              ؟.. !!!  

في  –تحمل  ]     ،،     [ : العبارةما نراه أنَّ ..  

 واجباً ، فكلمة  أمراً مفروضاً لازماً –هذا النص: ]    ،،    [  
  ..كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد  دلالاا واضحة جلية ، لكلِّ من

  :    : ترد فيه الجملة  ، ولنقف الآن عند نص آخر.. 

                

                ] 216: البقرة [   
القتال المفروض هنا ، ليس الاعتداء على الآخرين ، وليس لإجبارهم على اعتناق .. 

مطلوباً من كلِّ قادرٍ على يكون واجباً لازماً القتال .. الإسلام ، كما يفترى في الموروث 
  :ن الدين والوطن والنفس دفاعاً ع ،أدائه 
              
    ] 190: البقرة [  
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              

       ] 194: البقرة [   
في كتاب االله تعالى ، المتعلّقة ) ك ، ت ، ب ( : وها هي باقي مشتقّات الجذر .. 
  : والإيجابم الزالإ: تحمل معنى لننظر فيها كيف  ...   : بكلمة 

       ............    ] 183: البقرة [  
 .......         ......    ] 154: آل عمران [  
            ...   ] 66: النساء [   
 .....          .....    ] 77: النساء [   
         .......   ] 32: المائدة [    
       ............   ] 45: المائدة [   
           .......    ] 12: الأنعام [   
 ......           .......    ] 54: الأنعام [   
               ] 4: الحج [  
          .......    ] 27: الحديد [  
           ............    ] 3: الحشر [    

     : في قوله تعالى ،     : الصيغة .. إذاً .. 

            ]183: البقرة [ 
واضحة في حمل    : فدلالات كلمة ..  القيامعلى المؤمن واجباً ، تعني إلزاماً 
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    :    : في كلمة ) على ( فسواء.. . معنى الإلزام والإيجاب

   في كلمة) على  (، أم :    :      

     .. هيالجلي الواضح وضوح الشمس وسط النهار ، الدليل  عطىيا مم
  ..من المؤمنين ن يستطيعه على م، واجب لازم أداؤه  حكمأنَّ الصيام 

شهر صيام بأنَّ  –     : لى صيغة العبارةبناء ع –القول ..  إذاً.. 
ن لم م –في الآخرة  –يجازي  لاأنَّ االله تعالى و ، من االله تعالى لازماً واجباًليس رمضان 

شريطة ، أو سفر مرضدون عذر   هيصم ة الجهل ..هذا القول ..  ديةدفع الفهو قم 
 قمة –قبل ذلك و –أيضاً وهو   تعالى ،صياغة نصوص كتاب االلهوالإعراض عن ظاهر 

لا شك أنه  الناس ، لفمن يض ..جزاء االله تعالى وقمة عدم الخوف من عدم التقوى ، 
  :واقع تحت حكم قوله تعالى 

              

       ] 25: النحل [ ..  
..  بصيغة كونه لم يرد في كتاب االله تعالى ، واجباً لازماً القول بأنَّ الصيام ليس
  ..هو قمة الجهل بدلالات كلمات كتاب االله تعالى  ))عليكم الصيام  فُرِض(( :  الفرض

 البيانمعنى  –من دلالات فيما تحمل  – ملتح،  )ف ، ر ، ض ( : ذر مشتقّات الج
ليست ،  فالبقرة الواردة في قصة موسى عليه السلام .. لأمرٍ معلوم الواضح المكتمل ،

  :)  عطائهافي بداية ( وليست بكراً ،  ) عطائهاكبيرة مكتملة النضج في آخر ( فارضاً 
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          ] 68: البقرة [   
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     :    : ترد كمقابل لكلمة  نراها   : كلمة .. 

      ، بيان ، وذلك ك منتهى العطاءالنضج في و الاكتمالتصف فهي
  ..من بيان لهذه الجزئية لجزئية تتعلَّق بما يحمله السياق النصي ،  يتفصيل
 معنى –فيما تحمل من دلالات  –تحمل ) ف ، ر ، ض ( : الجذر  ومشتقّات ..

  : ظر في قوله تعالىلنن.. لجزئية محمولة في السياق النصي ، والتقدير البيان والتحليل 
                     

        ] 38: الأحزاب [  

ذلك له ، وفصل  له ، وبين أحلَّ االله تعالى: تعني  ،      : العبارة .. 

  .. العبارة لهذا المعنىهذه حمل واضحة جلية في      :كلمة ف ..له وقدر ذلك 
جلياً في نراه لجزئية محمولة في السياق النصي ، الواضح ، والتحديد ومعنى التقدير  ..

  :الآيات الكريمة 
               

       ............    ] 236: البقرة [  

              
          ............    ] 237: البقرة [  

             ] 118: النساء [  

             ] 1: النور [  

             ] 85: القصص [    
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             

          ] 50: الأحزاب [  
                ] 2: التحريم [  

  : الآيات الكريمة، نراه في د المحدومعنى التقدير اللازم .. 
              

       ] 197: البقرة [  

            

            ] 7: النساء [   

           ............  

            .......    ] 11: النساء [  
 ............           

        ............    ] 24: النساء [  

           
               ] 60: التوبة [  

 نراه أنَّوما .. في كتاب االله تعالى ) ف ، ر ، ض ( هذه هي جميع مشتقّات الجذر .. 
من االله تعالى ) بعيداً عن تفاصيل محددة ( عام شتقّات ، لم تتعلَّق ولا مرة بأمرٍ هذه الم

 ..) أو الحج و الصلاة أو الزكاة أ كالصيام( محددة للقيام بشعيرة موجه للمؤمنين كأمرٍ 
ا مم محددة مقدرة ، لجزئياتهو بيان تفاصيل ذا الجذر اللغوي ، همشتقّات فما تتعلَّق به 

  : محمول في السياق النصيهو 
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 -  وه توزيع الصدقاتتفاصيل بيان ف ، ر ، ض ( الجذر  بمشتقّات تعلَّقي امم (:  
           

               ] 60: التوبة [  

تفاصيل بعيداً عن من االله تعالى للمؤمنين ، عام كأمر ، الزكاة والصدقات أمر  بينما.. 
  ) :ف ، ر ، ض ( بمشتقّات الجذر  ، نراه يرد بصيغة غير متعلِّقة زيعهاتو
      ............    ] 110: البقرة [  

     ............   ] 18: الحديد [  

      .......    ............    ] 35 – 31: القيامة [  

 -  على النصيب للوارث ،  انعكاس ذلكوالوارثة ، بيان تفاصيل تزاحم النسب
ا مم –كتفاصيل جزئية  – الميراث ما بين الآباء والأبناء بالاتجاهين ، همانسب وبيان توزيع 

  : )ف ، ر ، ض ( تعلَّق بمشتقّات الجذر ي
            

            ] 7: النساء [   

           ............  

            .......    ] 11: النساء [  

عن  بعيداً، عام  سألة الميراث ، كأمرٍ ممر الإلهي باتباع أحكام االله تعالى فيبينما الأ.. 
  ) :ف ، ر ، ض ( بمشتقّات الجذر  التفاصيل ، نراه يرد بصيغة غير متعلِّقة

           ............   

             
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             

         ] 14 – 11: النساء [  

تشير إلى تفاصيل جزئيات نسب الميراث في الآيتين       : العبارة .. 
   ..يبين جزاء من يعمل بأمر االله تعالى ، ومن يعصيه  ، وما بعد هذه العبارةالسابقتين ، 
 -  تقدير الإنسان للقيام بشعائر فريضة الحج ، وإلزام نفسه بذلك ، هوتعلَّق يا مم

  ) :ف ، ر ، ض ( بمشتقّات الجذر 
              

       ] 197: البقرة [  
لم ، لكلِّ مؤمن يستطيع لذلك سبيلاً من االله تعالى  بينما أداء شعيرة الحج ، كأمرٍ.. 

  :) ف ، ر ، ض ( يرد من خلال مشتقّات الجذر 
                 

    ] 97: آل عمران [    
 -  دة بعينها في مسألة الطلاقات محدمن المسائل غيرها في ، وتفاصيل بيان جزئي ،

  ) ..ف ، ر ، ض (  :املة لمشتقّات هذا الجذر اللغوي كما رأينا في باقي النصوص الح
سنعود ..  من دلالات) ف ، ر ، ض ( بعد هذا البيان لما تحمله مشتقّات الجذر  ..
  :ه تعالى قولإلى 
             

    ] 183: البقرة [  
على المؤمنين من  كُتبما بإيجاب لزوم أداء ، مل حكماً عاماً تح ة الكريمة ،يهذه الآ.. 

، إشارة لتفاصيل جزئية مجرد  هاولا نرى في.. كما كُتب على الذين من قبلهم ، صيام ال
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... من هنا ...  لصيامسألة االعام لمتحمل أحكاماً للإطار ، كما رأينا ، هذه الآية الكريمة ف
 فُرِضيا أيها الذين آمنوا (( : فإنَّ مجرد تصور ورود عبارة في كتاب االله تعالى ، بالشكل 

، هو قمة الجهل بمعنى  )) تتقونعلى الذين من قبلكم لعلَّكم  فُرِضعليكم الصيام كما 
  ..، كما رأينا  )) فُرِض(( كلمة 
اجباً ، ليس والناس بأنَّ الصيام الوارد في كتاب االله تعالى ليس لازماً و التدليس على.. 

بالحد الأدنى من هل الجقمة ، هو  ))عليكم الصيام  فُرِض(( : بحجة عدم وروده بالصيغة 
  ..وقد مررنا على جميع مشتقّات هذا الجذر اللغوي  ..صياغة نصوص كتاب االله تعالى 

وعلى  –أهمّها ، لعدة أسباب ، سيسلكوا م القيامة سقر يو ونسيسلك نالذي.. 
  :من المصلِّين  ونوالم يك مأنه –رأسها 
               

             

         ] ثّر48 – 42: المد [  
لم ترد في  لم يقيموا الصلاة ، كوا همبأن،  يوم القيامة احتجاج مسينفعههل ف.. 

: الأمر  وهل فعلا!!! .. ؟ ))ليكم الصلاة ع فُرضت(( : كتاب االله تعالى بصيغة الفرض 
       ] ما للزوم أداء فريضتي ، لا قيمة له ] 183: البقرة

عليكم الصلاة  فُرضت((  : الصيغةبالصلاة والزكاة ، كون هاتين الفريضتين لم تردا 
عنده حد أدنى من المنطق ، وحد أدنى من  هل يقول بذلك عاقلٌ !!! ..؟ ))والزكاة 

  !!! ..إدراك قواعد لسان كتاب االله تعالى ؟
 ،   : ما بين صيغة الأمر  –من حيث لزوم الأداء ووجوبه  –ما الفارق .. 

              :       :  وبين لام الأمر في كلمة

  !!! ..ألسنا في الحالتين أمام أمرٍ من االله تعالى ؟ .. !!ما الفارق ؟ !!! ..؟ ] 185: البقرة [ 
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من هنا نرى ، أنَّ قمة الجهالة بالحد الأدنى من قواعد لسان كتاب االله تعالى ، .. 
 واجبٍ كحكمٍ،  صيام شهر رمضانودلالات كلماته ، تتجلّى في الزعم بعدم لزوم أداء 

     .. !!!  ))عليكم الصيام  فُرِض(( : من االله تعالى ، بحجة عدم وروده بالصيغة  بأمرٍ لازمٍ
..  َّرود كلمةوما نراه أن  :   :       

    ] كتوبالصيام المآخر على كون  هو دليلٌ،  ] 184: البقرة  :  

   ، ًواجباً على كلِّ مؤمن لازماً  حكما ..  
لأمرٍ كان لازماً  ما يتم تقديمه كمقابلٍتصف لنا ، ) ف ، د ، ي ( مشتقّات الجذر  ..

وما  .......واجباً على من يقوم بالفداء ، لكنه لم يقم به ، فيدفع الفداء كبدل عن ذلك 
اً قام به ، في ح هو واجبأداؤه ولم يفعله المُفدي ، قد يكون عملاً سلبي ين كان عليه لازم

المترتب على زاء الجللخلاص من ، يفدي نفسه بالفداء .. ولذلك .. ن يقوم بنقيض ذلك أ
  : ةسلبي من أعمالٍما ارتكبه 
 .......             ] 91: آل عمران [  

 .......               ] 36: المائدة [  

               ] 54: يونس [   
                ] 18: الرعد [   
 ....           ....    ] 47: الزمر [   
            .......   ] 15: الحديد [    
         .......    ] 11: المعارج [  

 ..مقابلٍ لخلاص النفس من موقف  وقد يكون الفداء دفْع:  
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                 ] البقرة :

229 [  
  :وقد يكون الفداء دفْع مقابلٍ لفك أسير .. 
             ] 85: البقرة [  
              ] 4: محمد [    

  :وقد يكون الفداء مقابلاً لعدم القيام بعمل ، كان على المُفدي أن يعمله .. 
       ] 107: الصافّات [   
           ]184:  البقرة [  
                

     ] 196: البقرة [  
 وما يتعلَّق ..في كتاب االله تعالى ) ف ، د ، ي ( هذه هي جميع مشتقّات الجذر .. 

  :بفريضتي الصيام والحج  منها بالشعائر هو مشتقّان ، يتعلّقان
           ] 184: البقرة [  
                

     ] 196: البقرة [  
و صدقة أو نسك ، ن صيامٍ ألحاج الذي به أذى من رأسه ، يقدم فديةً مفكما أنَّ ا.. 

عذرٍ له بسبب واجبٍ لازمٍ عليه أداؤه ، ولم يستطع فع كحكمٍفعله عليه لما  كمقابلٍ
 ، لا  على مدار العامالمؤمن الذي .. كذلك .. كونه مريضاً أو به أذى من رأسه شرعي

وذلك لازمٍ عليه أداؤه ، يقدم فديةً هي طعام مسكين ،  واجبٍ كحكمٍيستطيع الصيام 
  ..ه فعلولا يستطيع  )واجب لازمٍ  كحكمٍ(  كمقابل لما عليه أداؤه



         41                  

       :        : ورود الفدية .. 
أداؤه ، وليس خياراً آخر بديلاً عن الصيام ،  لازم واجب حكمدليلٌ على أنَّ الصيام .. 

أصحاب ضلِّل الناسإطلاقاً .. فالخيار لا يرد بصيغة الفداء .. الأهواء التائهة  كما ي ..
فدي أن يقوم به ، ولكنه يكوم مقابلاً لعدم القيام بعمل كان على المُ –كما رأينا  –الفداء 

   : صيام لما وردت هذه الصيغة ولو كان الفداء خياراً لل.. لم يقم به 

       ..مختلفة لكانت الصيغة  ن الفداء خياراً للصياملو كا ،

    : مع ورود كلمة  أما ... ))طعام مسكين إ أو صيامقونه وطُلذين يل(( : مثلاً 
كما سنرى إن  –صيغة الغائب هذه العبارة ب، ومع ورود    : ومع ورود كلمة 

فهذا يعني  ..ة المُخاطَب عبارات النص الأُخرى بصيغ نرى كلَّفي حين  –شاء االله تعالى 
  ..أنَّ الصيام حكم لازم واجب أداؤه 

، كان عليه  لِعفب قيام الإنسان أما الكفّارة ، فتتعلَّق بتقديم ما يكفِّر الذنب ، نتيجة.. 
  :يقوم به  ألاَّ
 .......           

                

           .......    ] 89: المائدة [  
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                

          .......   ] 95: المائدة [  

ن عليه ألاَّ يفعله ، هو كفّارة للإنسان الذي كافعلاً العفو عن إنسان فعل .. وأيضاً  ..
  : يتصدق ذا العفو
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           

            

              ] 45: المائدة [  
بينما ..  يفعلهنسان ، وكان عليه ألاَّ بفعلٍ قام به الإ فما نراه أنَّ الكفّارة تتعلَّق..  

  ..عله الفدية تتعلَّق بما على الإنسان فعله ، ولم يف
واجباً لازماً ، على المؤمن أداؤه ، فإنه على من لا يستطيع  حكماًولمّا كان الصيام .. 

اللازم الواجب  الحكملعدم قيامه ذا  ن يقدم فديةً كمقابلٍ، أالصيام على مدار العام 
  : في قوله تعالى ) وليس الكفّارة ( ورود الفدية الحكمة من من هنا نرى .. أداؤه 
       ..  

       :د صيغة الفدية في قوله تعالى ورو ..إذاً .. 

    ة علىيفترون على البسطاء، وليس دليلاً لهم ، كما  المُضلِّلين، هو حج ..  

 ..  من يحتج بالعبارة هناك :            على أنَّ الصيام ،

]       ،،        [  ، أمر
صياغة  وهنا تتجلّى قمة الجهل بالحد الأدنى من إدراك.. الفداء  وبين هاختياري ما بين

  ..نصوص كتاب االله تعالى ، وقمة الانصياع لأهواء النفس وشهواا 
ترد في          : العبارة ما نراه أنَّ  ..

من سورة البقرة ، وذلك )  184 – 183( سياق أحكام الإطار العام للصيام في الآيتين 
ونحن عندما أسقطنا دلالاا .. صيام شهر رمضان  حكمالتي فيها )  185( قبل الآية 

تصوران الصيام على صيام شهر رمضان ، كان ذلك من باب أنَّ هاتين الآيتين الكريمتين 
ح الإفطار ماً يبيحكتحمل  –مون كما يتوه –ولو كانت هذه العبارة  ..في إطاره العام 
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 –لوردت .. على الأقل .. مقابل الفداء  ،مرض أو سفر في شهر رمضان من غير عذر 
،  ])  185( الآية  [ في الآية الكريمة الحاملة لفرض صيام شهر رمضان –هذه العبارة 

  ..وبصيغة أُخرى مخالفة لهذه الصيغة 
       ............    

     ............        

             ............     
    ] 185 – 183: ة البقر[ 

  :من أساسها ، فما نراه هو التالي ) هذه  ( صيغ عبارات النص تفند أوهام التائهين.. 
1 –   :         

             
           .. ا كلُّ المؤمنين وهي خاطَبن صيغة يم ،

هم دون استثناء كُتب عليهم الصيام ، فكلُّ ..يستطيع منهم الصيام ، ومن لا يستطيع 
  ..ا ، كما بين اؤهكحكمٍ لازمٍ واجبٍ عليهم أد

الانتقال إلى  – 2    :      

           .. وهذا الانتقال إلى صيغة الغائب ، هو
خاصاً م ، من دون استثناء  لكون الذين لا يستطيعون الصيام على مدار العام ، قد أُعطوا

الذي كتبه االله تعالى على الواجب اللازم ، بحيث يكون فداؤهم إخراجاً لهم من المؤمنين 
  ..جملة المؤمنين 

، وذلك  )) فديةٌ طعام مسكين كمطيقونه فعليت تموإن كن(( : االله تعالى لم يقل  ..
هذه . ..أبداً . ..ذه العبارة بصيغة المخاطَب كما هو حال السياق السابق واللاحق له
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             : العبارة 

    ا ، أُعطوا استثناء من  –هم وفقط هم  –، نراها بصيغة الغائب ، كون المعنيين
ذا النص ة المخاطَب بصيغ جملة المخاطَبين ..   

العودة إلى  – 3      التي هي السياق العام للنص ، :  

         .. فهذه العبارة تتعلَّق بالعبارات التي ترد– 
لعام ، حيث بصيغة المخاطب ، ولا علاقة لها بمن لا يستطيع الصيام على مدار ا –مثلها 

  ..صيغة الغائب ، كما رأينا 
، تتعلَّق بالعبارات           : إذاً العبارة .. 

بصيغة المخاطَب ، ولا تنسحب دلالاا على عبارة الاستثناء بصيغة  –مثلها  –التي ترد 
             : الغائب 

    .. أساسٍ يقومون دلالات العبارة  بربطفعلى أي :      

     ،دلالات العبارة  مع :      

   يوأن (( : االله تعالى لم يقل ! .. ؟ علمون ي واإن كان هملـصوموا خير (( ،

 ا  ربطليتماالله تعالى يقول .. عبارة الاستثناء بصيغة الغائب  معدلالا :   

       ُهم بصيغة المن خاطبخاطب في ذات السياق مخاطباً م :

             

               
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    ...  فالصيام :     للمخاطبينهو خير  :     

  ..، وليس كبديل للفداء      : لهم  استجابة لأمر االله تعالىونه ك

،           : احتجاجهم بالعبارة القرآنية .. 

تعني تخييراً          : على أنَّ العبارة القرآنية 
من منظار النظر إلى دلالات نصوص كتاب االله تعالى  مبدأبين الصيام والفدية ، يجسد 

يستطيعونه ، كما : بمعنى    : لو كانت كلمة ف .. والشهواتالتائهة الأهواء 

         : يقول الواهمون ، لكانت العبارة 
وعلى الذين يستطيعون صيامه فديةٌ طعام مسكين ، ولكان ذلك أمراً إلهياً ، على :  تعني

، كما رأينا بينة في ذلك    مة كلِّ من يستطيع الصيام ، بأن لا يصوم ، فكل
وقبل .. وهذا يتنافى تماماً مع المنطق !!! .. وبالتالي لا يصوم إلاَّ من لا يستطيع الصيام 

       : يتنافى مع قوله تعالى في العبارة التالية مباشرة .. ذلك 

    .. أيضاً مع قوله تعالى ويتنافى :      

    ] لكان الصيام ممنوعاً على من ، احتجاجهم سليماً كان لو  .. ] 183: البقرة
  ..، بأمرٍ من االله تعالى يستطيعه 

حسب .. إذاً .. يستطيعونه : هو    : معنى كلمة : ألا يقولون .. 

      : زعمهم هذا ، يكون معنى العبارة القرآنية 

    الذين : يعني .. وعلى الذين يستطيعون صيامه فديةٌ طعام مسكين : هو
صيام على  لا: يعني .. فدية أن يدفعوا ) كفرضٍ لازمٍ واجب ( يستطيعون الصيام عليهم 

بناء على هذا !!! .. على من ؟!!! .. إذاً على من يكون الصيام ؟.. من يستطيع الصيام 
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فهل يذهب إلى هذا الزعم عاقل فيه ذرة . ..الزعم ، يكون الصيام على من لا يستطيعه 
  !!!!!!! ..من منطق ؟

سب تيه التائهين ، هذا الوهم التائه ، يعني أنَّ الأصل هو الفداء وليس الصيام ، فح..  
بينما يبين لنا كتاب . ..هو الفداء ، وذلك على من يستطيع الصيام  المكتوب لزوماً واجباً
هو الصيام ) عليهم كما رأينا  واجبٍ لازمٍ كحكمٍ( على المؤمنين  االله تعالى أنَّ المكتوب

 ..        : وليس الفداء 

يدركها كلُّ إنسان ناطقٍ بلسان كتاب االله تعالى ، سليم ، هذه الحقائق اللغوية .. 
لإنقاذ الأبرياء من تضليل ، وهذا التفصيل نقوم به .. بعاً لأهوائه وشهواته الفطرة ، ليس مت

      ..  التائهين لأهواء، حتى لا يكونوا ضحية المُضلّين 
..  عيد الضمير قد يحلهنافي كلمة ) حرف الهاء ( و لبعضهم أن ي   

وعلى الذين يستطيعون الفداء فديةٌ طعام مسكين ، وذلك كربط لهذه : بمعنى .. إلى الفداء 
لأنه لا إشارة للفداء قبل هذه .. وهذا غير صحيح .. العبارة القرآنية بتصورٍ مسبق الصنع 

    : فالفداء يرد بعد هذه الكلمة وليس قبلها..     :الكلمة 

    .. عيد ضميراً إلى أمرٍ لا وجودد إشارةفكيف نر  له في السياق
  !!! .. كيف ؟.. !!! السابق ؟

ليتم جعل الفداء  ))يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الفداء (( : االله تعالى لم يقل .. 
  ..السياق النصي كلّه يتعلَّق بالصيام كفرضٍ كُتب على الذين آمنوا .. محور الأمر الإلهي 

.. من الذين أصبحوا عبيداً لأهوائهم ، ممرون كلمة ن يفس :   
، يذهبون إلى أنَّ معنى يستطيعونه ، جهلاً بالحد الأدنى من إدراك قواعد اللغة : بأنها بمعنى 

ن يستطيع الصيام ، م: هو          : العبارة 
: يعني .. ولكنه أفطر ، فعليه طعام مسكين عن كلِّ يومٍ أفطره ، إضافة إلى قضاء ما أفطره 
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والمسافر ، ولكنه يزيد على المريض كالمريض  أو سفرٍ يجعلون من أفطر دون عذر مرضٍ
  ..والمسافر بطعام مسكين عن كل يوم أفطره 

، لا النص جملاً لا إشارة لها في منها كيف يدخلون أيديهم في جيوم ويستخرجون .. 
ن بعيد ، مكيف ؟!!! .. ؟الكريم ويقومون بفرضها على النص ن قريب ولا م .. !!!

ودلالاته ،          : النص الكريم هو 
الكريم هذا النص دفعهم ليقرؤوا الذي يغرقون في مستنقعه ، التيه .. ولكن  ..واضحة 
الصيام  وعلى الذين : (( بالشكل    فديةٌ طعام
   .. )) مسكين 

، ، وسرنا مع هذا الجهل    : و أعرضنا عن جهلهم بدلالات كلمة ل ..
من أي  ...))  الصيام ((   : بمعنى أنَّ هذه الكلمةوقبلنا  وطلّقنا عقولنا

جاؤوا بأنَّ دكّان  من أيو!!!!!!! .. ؟ ))(( دكّان جاؤوا بالعبارة 
إضافيٌّ على القضاء  هذه الفدية هي فرض )) ( (؟.. !!!!!!!  

.. دلالات الجملة  دخالمكن إكيف ي )) (( رقبل المبتدأ المُؤخ
   ، م وبعد الخبرالمُقَد      كيف ؟. .!! .!؟ .. !!!

   جملة أليست متعلِّقان بمحذوف خبر مقدم ،      أليس الجار وارور

    الكريم التي تسمح .. هي صلة الموصول ؟ أين هي الإشارة في هذا النص
  !!!!!!! ..أين هي ؟ .. !!!؟)) : (( بإدخال الجملة المُفترضة 

..  العبارة :         والتي تعني شهر رمضان ، :

              

         ] بمعنى ( الأمر  ، نرى فيها صيغة ] 185: البقرة
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في لام الأمر التي تجزم الفعل بين وذلك  ، من االله تعالى)  الحكم اللازم الواجب أداؤه
  ..    : المضارع 

أنَّ    : في كلمة نرى         : في العبارة .. 

أنَّ     : ونرى في كلمة .. مبتدأ رفع في محل  طيةرش )من ( الفاء استئنافية ، 
مجزوم بلام الأمر ، وأنَّ الضمير  )يصم (  عالفاء رابطة لجواب الشرط ، وأنَّ الفعل المضار

  ..المتصل الهاء يعود على شهر رمضان 
  المُدرِك ، لواعيالحضور ا –في كتاب االله تعالى  –تعني    :  ونرى أنَّ كلمة.. 

ولا .. في الشيء الذي تمَّت مشاهدته  ر على أداء متطلبات الشهادةالقاد ،لحقيقة المشهود 
  ..تعني مجرد الرؤية 

           ] 70: آل عمران [  
             

          ] 86: آل عمران [  

من حضر منكم : تقول ،         : العبارة .. إذاً .. 
قادراً على أداء ذلك ، فعليه أن ه ، ر االله تعالى بصيامن ، مدركاً لحقيقة أمشهر رمضا

  ..لجملة المؤمنين ، ، وذلك بأمرٍ لازمٍ واجبٍ من االله تعالى يصومه 
لام الأمر في وحيث ،         : فالصيغة الشرطية .. 

مدركاً  ، تحمل أمراً إلهياً بصيام شهر رمضان ، لكلِّ من يحضره    : كلمة 
إضافة لكلِّ ما بينا  –هذه الصيغة .. لحقيقة أمر االله تعالى بصيامه ، قادراً على أداء ذلك 

لازم واجب ، يأمر االله تعالى به  حكملنا أنَّ صيام شهر رمضان  تؤكِّد –من نقاط سابقة 
  ..على الصيام  مؤمنٍ قادرٍ كلَّ
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كها كلُّ إنسان ، يدر واضحةً بينةنصوص كتاب االله تعالى ، تحمل أحكاماً  ..إذاً .. 
 الأوهام والترهات التي يلقيها التائهون على نصوص كتاب االله تعالى ، لاو ..بفطرته النقية 

مضان ليس بأنَّ صيام شهر ر فالزعم ...صياغة نصوصه الكريمة دلالات أبداً أمام  تصمد
هو تلبيس فاضح على على كلِّ مؤمنٍ يقدر عليه ، تعالى من االله  حكماً واجباً لازماً

اتباع دلالات نصوص كتاب االله تعالى ، وذر للرماد في الأعين الباحثة عن الحق ، و
  ..غرقاً في مستنقعات الغي ، نتيجته فقدان الرشد .. وكلُّ ذلك  ..للشهوات 
              
   ] 61: البقرة [  

..  ن الرفث وعن الأكل وعن الشرب يعني الامتناع ع ) كما هو معلوم (الصيام:  
         ...........     

             ] 187: البقرة [  

هي صيغة مصدر من ) صوم ( ، فكلمة  )صوم ( والصيام هو فرع من المصدر .. 
تفرعات جذرها اللغوي ،  دلالاتشاملة لكلِّ  وصيغة المصدر ،) ص ، و ، م ( الجذر 

لا يعني فقط الامتناع عن الرفث والأكل والشرب ، إنما يعني ) كصيغة مصدر ( فالصوم 
  : الامتناع عن الكلام –أيضاً  –
               

        ] 26: مريم [   

مريم عليها السلام ستأكل وتشرب قبل بدء صومها ، وفور رؤيتها لأحد من البشر .. 
مها ، ، لتبدأ صو          : ستقول له 

ن خاطبته  –خبر ويها في حالة صوم  –مبأن الناس..  
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يعني فقط الامتناع عن الكلام ، هو قمة الجهل بصياغة كلمات والقول بأنَّ الصوم .. 
أن تحمل  )وم ص( تفرعة من المصدر الم    : لكلمةكتاب االله تعالى ، فكيف 

المصدر كساق الشجرة ، .. ؟ ) صوم ( عة عنه المتفردلالات ليست موجودة في مصدرها 
من خلال  ،والصيغ المتفرعة عنه كالأغصان والأوراق ، كلّها تستمد غذاءها عبر الساق 

  ..مر بالنسبة للكلمات القرآنية كذلك هو الأ.. الجذر 
 شمل كلَّ المعاني المتفرعة عن جذره اللغوي ، فيشمل ، يالصوم كصيغة مصدر .. 

 ،) من صيغة المصدر ( ليس الصوم  وما كتبه االله تعالى علينا ..الامتناع عن الكلام  أيضاً
           : وإنما الصيام 

       ] م ، هو فرع من هذا المصدر      فالصيا..  ] 183: البقرة
   ..   ، لا يشمل الامتناع عن الكلام  )صوم ( 

..  دفَع للمسكين ، بمعنىما دا.. وهنا لسائل أن يسألها عملية  مت الفدية تأن
 ذه الصيغة      : العبارة ورود ب فما هي الخصوصية.. إطعام للمسكين 

   كون المسألة مسألة تقديم طعام ..  !؟ ) مسكين إطعام(  صيغةدون ال
 )إطعام (  أنَّ المناسب هو كلمةذلك  يقتضي، يقوم ا من عليه دفْع الفدية للمسكين 

  ..هكذا من الممكن أن يسأل سائل ..    وليس كلمة 

..       ل هي بدل مطابق:     ..تقديم الطعام  ويتم

، ليس  ))إطعام (( دون الصيغة    : ورود الصيغة .. لكن .. للمسكين كفدية 

ما يأكله الإنسان  - فيما تشمل –تشمل صيغة أكثر شمولاً ،    فكلمة .. عبثاً 
 مرة ، في هذا الموقع قيد الدراسة ، وفي)  24( ذاته ، وقد وردت في كتاب االله تعالى 

  :النصوص التالية 
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            ] 61: البقرة [  

           ] 259: البقرة [  

          .......    ] 93: آل عمران [  

              ] 5: المائدة [  

 …………           ] 75: المائدة [  

 …………            ] 95: المائدة [  

             ] 96: المائدة [  

         .......    ] 37: يوسف [  

            ] 18: الكهف [  

             ] 8: الأنبياء [  

          ]7: لفرقان ا [  

          ]20: الفرقان [  

              ] 53: الأحزاب [  

          ] 44 - 43: الدخان [   

         ] 34: الحاقة [  

              ] 36 - 35: الحاقة [   

            ] ل13 - 12: المزم [   

        ] 24: عبس [   
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           ] 8: الإنسان [  

          .…........    ] 7 - 6: الغاشية [  

         ] 18: الفجر [   

         ] 3: الماعون [    

حيث الأمر يتعلَّق  ،كفدية    كلمة  في الآية قيد الدرسرد ت.. لذلك .. 
ترد ككفَّارة على وأيضاً  ..لتي يؤديها الإنسان الله تعالى شعائر اكفريضة من البالصيام 

 يها الإنسان الله بعض الحاجكفريضة من الشعائر التي يؤد حيث يتعلَّق الأمر أيضاً بالحج ،
    ..تعالى 
               

                

                

            ] 95: المائدة [  

  :ودلالاا محصورة بتقديم الطعام للآخر  ، مرات)  3( فترد    أما كلمة .. 

             

            ] 89: المائدة [  

               

       ] ادلة4: ا [  

                  ] البلد :

12 - 14 [    
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         :  كون العبارة القرآنية ..إذاً .. 
ل كون جسمه لا يتحمخطيئة ،  فيهاكنتيجة لحالة لم يرتكب  الصيامتشمل من لم يستطع 

الصيام على كامل مدار السنة ، ولا ذنب له بذلك ، وكونه من الممكن لهذه الحالة أن 
ق ويفدي به ، نرى ورود كلمةتشمل المسكين ذاته الذي لا يملك ما يتصد :     

       : في العبارة القرآنية) إطعام (  : ةدون كلم

    مه : بمعنى  ..هو طعام نفسه الذي يأكله ، ليكون فداؤهقدطعامه الذي ي
  ..لنفسه هو فداؤه 

، كتاب االله تعالى  بصياغتها اللغوية التي ترد ا في   كلمة .. إذاً .. 
، كالطاعنين في السن  العامعلى مدار  الصيامالذين لا يقدرون على تصف وصفاً مطلقاً 

  ..كما رأينا  )لا يطوقونه ( : هزيلي الأجسام ، وهي كدلالة تعادل العبارة 
      : بعد تفنيدنا للزعم بأنَّ قوله تعالى  ..

    ، يحمل حكماً لمن هو قادر على الصيام بأن يفتدي ذلك ، فلا يصوم مقابل

، غرقاً في مستنقع الأهواء  أكثر سنقف الآن عند تيه آخر..      : تقديم 
 ا هو معلومدلالات الشهر عم وإخراجالشهر في كتاب االله تعالى ، الخلط في مفهوم هو 
شهر رمضان ليس هو وذلك بالزعم بأنَّ  ،هي عند البشر ، من عصر آدم عليه السلام وبدي

   .. عليه السلام نصومه تواتراً من عصر الرسول الشهر الذي
منهم من يريد جعل شهر رمضان شهراً ..  على صنفينوهنا الذين تاهوا في ذلك ، .. 

شهر رمضان  جره وهمه إلى أنَّومنهم من .. شمسياً ، ثابتاً بالنسبة لفصول السنة الشمسية 
  ..، كما هو معلوم يوماً )  354( لا يطلُّ علينا كل 



         54                  

، هي ) سنة ، شهر ، يوم  ( :في كتاب االله تعالى ، الكلمات المتعلِّقة بأزمنة ، مثل .. 
 -فالشهر مثلاً ، هو إحساسنا .. نتيجة دوران الفلك الذي نعيش داخل إطاره ؟ 

بالنسبة لعدم خصوصيته بأي  - بزمنٍ مجرد  - على الأرض ، ودون استثناء كمخلوقات 
  ..يمر علينا جميعاً ، نشهده من خلال منازل القمر التي نراها بأعيننا ؟  -منا 

، كيف نتفاعل ) سنة ، شهر ، يوم ( هذه الأمور المذكورة في كتاب االله تعالى .. 
بالتأكيد من خلال .. خاطبين بكتاب االله تعالى ؟ معها نحن هنا على الأرض ، كبشرٍ م

فاليوم ندركه من خلال الشروق .. ظواهر يدركها البشر ، مهما كانت سويام الفكرية 
والغروب ، وهذا أمر مشاهد ليس بحاجة لدراسة علم الفلك ، وهنا يمكن لأهل الأرض 

نرى .. لذلك .. لأرض أن يجمعوا على ذلك ، كحقيقة لا ينكرها إنسان يعيش على ا
  ..كلمة اليوم المعرفة بأل التعريف ، ترد في كتاب االله تعالى 

، يبدأ بظهور المترلة الأولى للقمر ، وينتهي  أمر واضح مشاهد.. الشهر أيضاً و.. 
فهذا أمر .. التوقيت بمنازل القمر  -بل وهذا ما يحصل واقعاً  -بآخر مترلة له ، فبإمكاننا 

.. بحاجة لدراسة علم الفلك ، وهنا يمكن لأهل الأرض أن يجمعوا على ذلك مشاهد ليس 
  ..نرى كلمة الشهر المعرفة  بأل التعريف ، ترد في كتاب االله تعالى .. لذلك 
هل هناك نقطة .. السنة التي هي دوران الأرض حول الشمس دورة كاملة .. لكن .. 

يعتبروا مبدأً   مشتركاً بين أهل الأرضون عاملاًما على هذا المسار ، من الممكن أن تك
خلال .. أبداً .. ؟ بشكلٍ مجرد عن هويات الأيام فيها كسنة ، وذلك لحساب السنين 

السنة هناك عدة نقاط مميزة ، وليس نقطة واحدة ، كالانقلابين الشتوي والصيفي ، 
ة نعلمها ليس من الخروج هذه النقاط الأربع.. لكن .. وكالاعتدالين الربيعي والخريفي 

إلى خارج اموعة الشمسية والنظر إلى الأرض ، إنما نعلمها من خلال اختلاف الليل 
من خلال  اوالنهار هنا على الأرض ، وهذا معيار يتعلَّق باليوم ، وليس بالسنة ، أي نعلمه

رض على مراقبة ساعات اليوم ما بين الليل والنهار ، وليس من خلال قياس مكان الأ
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الشمالي : هذا إضافة إلى أنها معايير متقابلة ما بين نصفي الكرة .. مدارها حول الشمس 
  ..والجنوبي 

بأل التعريف  ، بأنَّ كلمة السنة المعرفة كتاب االله تعالى المقروءمن هنا نرى عظمة .. 
رد نكرة ففي جميع حالات ورودها ت ..، ولا حتى تعريف إضافة ة فيه لم ترد ولا مر..  
          ] 96: البقرة [    

                ] 26: المائدة [   

            ] 47: الحج [    

           ] 14: العنكبوت [    

               ] 5: السجدة [  

          .........    ] 15: الأحقاف [    

                    
  ] 4: المعارج [ 

علَّق قرناً واضعاً فيه أحكاماً لشعائر ، تت)  14( االله تعالى لم يترل كتابه الكريم من .. 
أوقاا باختراع الإنسان للمركبات الفضائية ، واكتشاف مسار الأرض حول الشمس ، 
والعلم بأنه هناك انقلابان واعتدالان ، وهناك خط الاستواء ومدار السرطان ومدار الجدي 

طلوع الشمس بمقدار ما يخاطب االله تعالى الإنسان البسيط الذي يرى بعينيه .. أبداً .. 
في الوقت ذاته يخاطب العلماء إلى قيام .. واختلاف منازل القمر ، في الصحراء  وغروا ،

  ..أمر االله تعالى بالقيام ذه الشعائر اتباع فكلاهما يساوي الآخر في .. الساعة 
اليوم في سياقه في كتاب االله تعالى ، لا بد له من شيءٍ يتعلَّق به ، أو يضاف إليه ، .. 

حتى في قوله تعالى التالي  .. مراً ، وذلك لتخصيصه عن غيره من الأيام صريحاً كان أم مض
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، والتي لا شك أنها نكرة ، هو جملة     : نرى أنَّ ما ناب عن المضاف إليه لكلمة
   .. فعلية 
           ...    ]119: ائدة الم [   

وهل كان من الممكن أن .. ؟     : لكلمة اًخبر    : كلمة ليستأ.. 

  : ، دون ورود الجملة الفعلية ارورة بالإضافة     : تكتمل دلالة الخبر

     ؟..  

أن يكون له معنى    : ظرف الزمان هل كان من الممكن ل.. في الآية التالية .. 

، التي في محل جر بالإضافة ، يعني      : لولا ورود الجملة الفعلية 
  ..نابت عن المضاف إليه ، في قوله تعالى ؟ 

                  

    ] 109: المائدة [      

  .. في قوله تعالى    وكذلك كلمة .. 

              ]88 - 87: الشعراء [  

، ربع ،  ثمن ، سدس: (( اردة  وحدات الزمن هذه ، شأا شأن النسب الرياضية.. 
إضافتها إلى شيء تؤخذ منه ،  هوتعريفها .. فهذه النسب  ...... )) ..ثلث ، نصف ، 

سواء كان ذلك بتعريف الإضافة ، أم التعريف بأل التعريف ، حيث أل التعريف تنوب 
= سدس ( : فارق من حيث القيمة اردة للنسبة ، بين  ولا.. مكان تعريف الإضافة 

، هو ) سدس كذا ( أو ) السدس (  .. لكن) ..  1/6= السدس : ( ، وبين )  1/6
نكرة لا بد لها من شيءٍ  هي) سدس : ( كلمة ، بينما النسبة منها  تؤخذسدس قيمة ما 

السدس ( القيمة المادية للبيت ، وهنا ×  1/6: سدس البيت ، أي : نقول .. تضاف إليه 
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 القيمة المادية للسيارة ، وهنا ×  1/6: سدس السيارة ، أي : نقول  ) ..سدس البيت = 
حيث أل التعريف تنوب عن  فالتعريف بأل التعريف ،) .. يارة سدس الس= السدس ( 

دة ما بين  -أبداً  –را تعريف الإضافة ، وتعريف الإضافة ، لم يغيرس ، سد( من القيمة ا
، سواء في تعريف الإضافة ، أم بقيمة مادية  )سدس ( لمة ك ما تمَّ تخصيص، إن) السدس 

  ..في التعريف بأل التعريف 
تعريفها هو إضافة تخصيص ، وليس .. ، كالشهر مثلاً وحدات الزمن .. ما أعنيه .. 

إضافة معرفة لماهيتها هي كقيمة زمنية ، فهي أمور معلومة كقيمة زمنية في طبيعتها ، 
جميع إضافات هذه الوحدات هي إضافات .. لذلك .. ها لما تتعلَّق به وتعريفها هو إضافت

)  30أو  29( فكلمة شهر مثلاً دون إضافة أو تعريف بأل التعريف ، هي .. تخصيص 
مترلة من منازل القمر التي نشاهدها بأم أعيننا ، حيث تتكرر هذه المنازل باستمرار ، كون 

مترلة من منازل )  30أو  29(   فكلُّ.. لأرض ف عن الدوران حول االقمر لم يتوقَّ
  ..القمر التي نشاهدها بأم أعيننا ، هي شهر 

 ..ه وحدة مشتركة بين جميع أهل الأرض وما يميالشهر .. بمعنى .. ز الشهر ، أن
كبداية واية هو ذاته وحدة قياس مشتركة عند جميع البشر ، بينما اليوم كبداية واية 

  ..ن لآخر يختلف من مكا
كتعداد لوحداته  -لى المقروء افي كتاب االله تع – ويمتاز الشهر عن اليوم ، بأنه ذُكر.. 

  ..في هذا الوجود ، بأنه هناك اثنا عشر شهراً ، دون زيادة أو نقصان 
               

        ] 36: التوبة [    

: فاالله تعالى يقول لنا من خلاله .. ليس عبثاً      هذا البيان .. 
  ..تشاهدون وحدةً زمنيةً مشتركة بينكم ، هي الشهر ، تدركوا من خلال منازل القمر 
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           ] 39: يس [   

إلى متى تنتهي دورة هذه ....... مر شهر ، مر شهران ، ثلاثة أشهر .. لكن .. 
تأتي العبارة .. وهنا .. الشهور ، لنعود في عدنا إلى الشهر الأول الذي بدأنا منه العد ؟ 

ا ترونه عبر مشاهدتكم لمنازل كلُّ شهر مم: لتقول لنا ،      : القرآنية 

ة تميتها إلى االله تعالى القمر ، له هويزه عن غيره ، تعود في علم ماهي :     ،

   : ، لناموسٍ ثابت لا يتغير من      : علماً مسجلاً عنده في أم الكتاب

       .. ةتعود إليكم بعد دورة هي .. هذه الماهي  
    .. 12( أي بعد  ( ة كلٌّ منها عبارة عنوحدة زمني )مترلة )  30أو  29

  ..من منازل القمر التي تشاهدوا بأم أعينكم 
احد يتكرر باستمرار ، وهنا لا يمكن اعتماد الشهر كوسيلة وإلاَّ لكان هناك شهر و ..

أو لكان هناك عدد من الأشهر على عدد دورات القمر .. للحساب ، كونه لا هوية له 
وهذا اتهام .. شهراً )  12( لكان عدد الشهور ليس  -على الأقل  -حول الأرض ، أو 

  ..االله تعالى عن ذلك علواً كبيراً تعالى  ، لهذه الآية الكريمة أنها ليست صحيحة
يوماً )  365( إنَّ عدة الأيام عند االله : (( االله تعالى لم يقل لنا في كتابه المقروء .. 

 ، حيث هوية كلِّ) الكون ( ، لأنَّ هذا أمر واضح في كتاب االله تعالى المنشور ..... )) 
واالله تعالى لم ..  بين يوم وآخر يوم ندركها من خلال اختلاف مطلع الشمس وغروا ما 

، لأنَّ ..... )) هلالاً )  30أو  29( إنَّ عدة أيام الشهر : (( يقل لنا في كتابه المقروء 
هلال ندركها  ، حيث هوية كلِّ) الكون ( هذا أمر واضح في كتاب االله تعالى المنشور 

االله تعالى يقول لنا .. لكن .. من خلال رؤيتنا لاختلاف شكل الهلال ما بين ليلة وأُخرى 
، لأنه في كتاب االله تعالى          : في كتابه المقروء 
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كتمييزنا بين الأيام ،  نستطيع أن نميز بين شهرٍ وآخرالذي نشهده ، لا ) الكون ( المنشور 
  ..وكتمييزنا بين الأهلّة 

المتتالية ، في كل دورة من دوراا المتتالية ، كهويات مستقلّة يختلف  الشهور.. إذاً .. 
فيها كلُّ شهرٍ عن غيره من الشهور الأُخرى ، كما يبين لنا كتاب االله تعالى ، عددها هو  

      .. أن مجموع ورود كلمة  -في كتاب االله تعالى  -نرى .. ولذلك

مرة ، )  12( هو  ]]     ،،    ،،   [[:  شهر بصيغة المفرد
  ..للشهور )  12( تقابل الهويات أل 

،    : معرفة بأل التعريف  -في كتاب االله تعالى  - إنَّ ورود كلمة اليوم  ..

، هو  ]] ............ ،،     ،،   [[: وأيضاً معرفة تعريف إضافة 
من بداية محددة إلى اية محددة ، كهوية  انعكاس لكون اليوم مفهوماً مدركاً بالنسبة لنا ،

وكذلك ... السابقة واللاحقة له ) الأخرى  364أل ( مختلفة يتميز ا اليوم عن الأيام 
:       معرفة تعريف إضافة ، وأيضاً    : ورود كلمة الشهر معرفة بأل التعريف 

    ، لكون الشهر مفهوماً مدركاً بالنسبة لنا من بداية  ، هو انعكاس
) الأخرى  11أل ( محددة إلى اية محددة ، كهوية مختلفة يتميز ا الشهر عن الشهور 

  ..السابقة واللاحقة له 
   رخ ا ، اسمها في كتاب االله تعالى إذاً هذه الشهور التي نعلمها ، ونؤ.. 

، هي صيغة  )فُعول ( على وزن    وهذه الصيغة .. شهراً )  12( وعددها  ..

     :   [[: مثلاً ..  )فَعل ( : ظاهرة في كتاب االله تعالى لجمع المفرد 

    :    ،،    :    ،،    :   ،، 
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     :    ،،     :   ،،     :    ،،

    ،،    ،،    :    ،،   :    [[ ..  
) أَفعل ( أو يجمع ) فُعول ( يجمع ) فَعل ( ول بأنَّ كلَّ مفرد على وزن ونحن لا نق.. 

، ) فُعول ( حينما يجمع على وزن ) فَعل ( المفرد على وزن : نحن نقول .. أبداً .. 
: يكون الأمر متعلِّقاً بوصف حيثيات ذاتيته هو ، وليس من زاوية التفاعل مع حيثية أُخرى 

]]     :    ،،    :    ،،   :    [[ 
فالعيون هي جمع للعين ، كماءٍ ينبع من الأرض ، والنفوس هي جمع للنفس ، كحيثية .. 

  ..مجردة عن تفاعلها مع ذاا وغيرها ، وقد وردت مرتين في كتاب االله تعالى 
              
   ] 25: الإسراء [  

       ] 7: التكوير [  

، تصور النفوس من زاوية علم االله         هنا العبارة .. 
  ..اعلها مع ذاا وغيرها من الذوات تعالى ا ، كذوات مجردة عن تف

، فإنَّ صيغة الجمع ) أَفْعل ( ، حينما يجمع على وزن ) فَعل ( هذا المفرد .. لكن .. 
نبع الماء ( فالعين .. تكون وصفاً للحيثية من زاوية التفاعل مع ذاا وغيرها من الذوات 

يلة للتفاعل مع أي حيثية ، تجمع التي هي حيثية بذاا مستقلّة عن كوا وس) من الأرض 
كواسطة تفاعل )) أو باالله تعالى (( ، بينما العين التي تتعلَّق بالذات الإنسانية ) عيون ( 

لتصور النفس من زاوية علم االله ) نفوس ( والنفس التي جمعت .. للذات ، تجمع أعين 
ها من الذوات ، نراها هي ذاا وفي تعالى ا ، كذوات مجردة عن تفاعلها مع ذاا وغير

  ) .. أنفُس ( إطار تفاعلها مع ذاا وغيرها من الذوات ، تجمع 
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، لننظر في النصوص         : وللمقارنة مع العبارة .. 
هو من  ، كون التصوير القرآني) أنفس : ( التالية ، حيث تجمع فيها النفس بالصيغة 

  ..زاوية علم االله تعالى ا ، كتفاعل لها مع ذاا وغيرها من الذوات 
                

            
          ] 187: البقرة [    

               

               

               

          ] 235: البقرة [  

                

                 

    ] 31: هود [  

      ) : أفْعل ( عندما تجمع على وزن ) فَعل ( على وزن    وكلمة .. 
  .. فإنها تحمل وصفاً لتفاعل هذه الأبحر مع حيثية أُخرى ، هي بحر تمده بالمداد 

               

           ] 27: لقمان [     
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ففي حين تصور ..  ]]    ،،    [[والأمر ذاته بالنسبة للكلمتين .. 

المتمايزة للقمر حول الأرض ، من زاوية علم االله )  12( الدورات أل    كلمة 
تعالى ، كونه عنده العلم بماهية هوياا ، ومن زاوية ما هو مسجل في أم الكتاب ، منذ 

  .. خلق االله تعالى السموات والأرض ، بعيداً عن تفاعل البشر وحسابام في ذلك 
               

            ] 36: التوبة [  

تصور هذه الشهور ذاا ، من زاوية تفاعل البشر معها ،    نرى كلمة .. 
  ..وحسابام وتواريخهم 

من منازل للقمر ،  -من على الأرض  -وفي تفاعل البشر مع الأشهر بما يرونه .. 
)  12( يتعاملون أحياناً مع الشهر كماهية خاصة باعتباره واحداً من الهيئات المتمايزة أل 

.. التي كلُّ شهرٍ فيها ، يبدأ من المحاق وينتهي بالمحاق ، كما في صيام شهر رمضان 
مع الشهر كنقطة علاَّم يقيسون عليها ، كما هو حال حساب العدة  ويتعاملون أحياناً

للمطلَّقة والمتوفّى عنها زوجها ، حيث يتم الحساب من يومٍ ما داخل الشهر ، إلى اليوم 
  ..ذاته في الشهر الذي يليه 

            ] 226 :البقرة [            

          ] 234: البقرة [    

              

     ] 4: الطلاق [    

فالمرأة التي يئست من المحيض ، والتي لم تحض ، عدا ثلاثة أشهر ، يبدأ العد من .. 
)  10( رمضان ، يكون من )  10( فإن طُلِّقت فرضاً في .. اليوم الذي طُلِّقت فيه 
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ذي القعدة شهر ، )  10( شوال حتى )  10( شوال شهر ، ومن )  10( رمضان حتى 
ذي )  10( فتنتهي عدا في .. ذي الحجة شهر )  10 (ذي القعدة حتى )  10( ومن 

  ..الحجة 
ناك تحمل احتمالات على عدد أيام السنة القمرية ، أي ه   : كلمة .. إذاً .. 

،     شهراً التي جمعها كلمة )  12( منها أل  من الأشهر)  354( احتمال ل 
فالشهور أل ..... ل يوم في الشهر ، وينتهي في آخر يوم فيه والتي يبدأ كلٌّ منها من أو   

حيث لكلٍّ منها هويته التي تميزه ، حيث لا يقبل كلُّ شهرٍ منها التداخل مع شهرٍ )  12( 
:     التفاعل البشري يكون من خلال ... لكن ...    : آخر ، هي جزء من 

    .. رة للتفاعل البشري مع منازل ولذلك في جميعة المصوالنصوص القرآني

  ..   : القمر كحيثيات للشهر ، نرى الجمع هو كلمة 
وقوله تعالى التالي ، يبين لنا علاقة الأهلة بالمواقيت والحج ، كمسألة يبقى السؤال .. 

  ..عنها مفتوحاً 
               ] 189: البقرة [  

نراها بصيغة المضارع ، وهذا يحمل دلالة على أنَّ الأهلّة     كلمة .. 
سيبقى السؤال عنها مطروحاً ، كون البشر لن يحيطوا بالجانب الفلكي المتعلِّق بدوران 

ة الهوية القمر حول الأرض ، ولا بماهية بالشهور ، ولا بعلاقة الشهور بماهيات الخاص
فهذه الأسرار سيبقى السؤال عنها مطروحاً إلى قيام .. العبادات الخاصة المفروضة فيها 

  ..    : الساعة 

وأُهلَّ .. جاء : وهلَّ الشيء يعني ) .. ه ، ل ، ل ( من الجذر     و .. 
  ..ه وقُدم بالشيء جيء ب
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               ] 3: المائدة [  

هي جمع هلال ، والهلال ليس أول حال القمر ليلة أو ليلتين ،     و .. 
ل هو ما نراه بأعيننا من ظهورٍ للقمر وقدومه إلينا الهلا.. أبداً .. وآخر حاله ليلة أو ليلتين 

الهلال هو مترلة من منازل القمر أل : أي .. في كلِّ ليلة ، بماهية تختلف عن باقي الليالي 
      : مترلة ، والتي نشاهدها بأعيننا ))  30أو  29(( 

     ] فكلُّ مترلة من منازل القمر ، نعلمها من خلال ..  ] 39: يس
  ..ولننظر في قوله تعالى ..... رؤيتنا لظهور القمر وقدومه إلينا ، في كلِّ ليلة 

             

              ] 234: البقرة [     
أو  29(( من منازل القمر أل  -هنا من على الأرض  -كون الشهر هو ما نراه .. 

))  30أو  29(( قابل لانقضاء هو الزمن الم، مترلة ، فإنَّ الشهر كمدة زمنية ))  30
تصور زمناً مقابلاً لانقضاء أربعة أشهر     مترلة ، وبالتالي فالعبارة القرآنية 

.. مترلة من منازل القمر ))  30أو  29(( قمرية ، كلُّ واحد منها مدته تقابل انقضاء 
، تعني عشر منازل من     لقرآنية المعطوفة على العبارة ا    وكلمة 

     أي..  الأشهر الأربعة التامة منازل القمر في الشهر الخامس ، تضاف إلى

لتكون العبارة .. منازل )  10= (     مترلة ، و )  30 أو 29( ×  4 =

  ..منازل )  10 ( +مترلة )  30أو          =4  × )29: القرآنية 

يؤكِّد  ))ةً رشعو((  :الصيغة ، دون     : وما نراه أَنَّ ورود الصيغة .. 
في هذه الحالة  -ام بعيداً عن منازل القمر ، على الأقلِّ فلو كان الأمر متعلِّقاً بالأي.. ذلك 
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، كون  ))أربعة أشهرٍ وعشرة (( : لجاءت العبارة بالشكل  -يحة المُفترضة غير الصح
ام (( : المذكَّرة ، وهذا تناسبه الصيغة ) يوم ( ام جمعاً لكلمة كلمة أيعشرة أي((  ..  
    مؤنثة ، وكون الكلمة السابقة لكلمة ) مترلة ( كون كلمة .. بينما .. 

مترلة من منازل ))  30أو  29(( هر ، والشهر مكونَّ من ، كجمع لش   : هي 

مترلة من منازل ))  30أو  29(( تعني عشر منازل ، من     القمر ، فإنَّ كلمة 
  ..القمر في الشهر الخامس التالي للأشهر الأربعة 

التي نراها هنا ، و)) هلالاً  30هلالاً أو  29(( في كلِّ شهر     .. إذاً .. 

، وفي هذا دليلٌ أنَّ       : على الأرض كمنازل للقمر ، هي 
  .. الحج كشعائر محددة بعينها تتعلَّق بأيام محددة ، يتم علمها من خلال الأهلّة 

:       كلمة  فلو كان الهلال مجرد إشارة لدخول الشهر ، لما كان من داعٍ لورود.. 
     بمعنى ، : كون معرفة أشهر الحج كدخول للشهر ، .. ومواقيت للحج

الأهلّة أمر لا بد منه لمعرفة منازل القمر .. لكن ..     داخلة في الجملة 
لَّق بأيامٍ محددة تعأداء أركان الحج ي داخل كلِّ شهر ، ومن المعلوم أن، وبالتالي الأيام 

كانت الأهلّة ضرورة لا بد منها ليعرف الناس .. من هنا .. بعينها من شهر ذي الحجة 
  ..فريضة الحج  فيها، وليعلموا أيام الحج ، ليؤدوا  الشهورمواقيت الأيام داخل 

 من جديد  بنهايتها يبدأ العد التي هي الدورة الكاملة التي)  12( وهذه الشهور أل .. 
هوية ، لم يذكر االله تعالى منها في كتابه الكريم كاسم صريح إلاَّ هوية )  12( حيث فيها 

  ..    : واحدة ، هي 

            

           ] 185: البقرة [  
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  ..، ذه الحيثية من الورود ؟      : فما هو تحليل دلالات العبارة.. 

 المُضاف هو.. تتكون من مضاف ومضاف إليه     : هذه العبارة .. 

 –والمضاف والمضاف إليه  ..   :  كلمة إليه هو، والمضاف    :  كلمة
من الشهور ، بعينه  محدد هي شهر مستقلّةٌ تتعلّق به ذات هما كيانٌ مستقلٌّ بذاته ، –معاً 
   .. ، التي لكلٍّ منها هويته الخاصة به)  12( أل 

     الوحدات الزمنية أل من ما ، تصف لنا شهراً ما ، كوحدة زمنية     : كلمة.. 

)  30أو  29( بصيغة النكرة هذه ، تعني    وهذه الكلمة .. كما بينا )  12( 
التي تتكرر دورا باستمرار )  12( مترلة من منازل القمر في شهرٍ ما ، من الشهور أل 

مترلة )  30 أو 29( ، ليست مجهولة بكوا    فهي حتى في حالة النكرة هذه .. 
  .. التي تتكرر دورا باستمرار )  12( من منازل القمر في شهرٍ ما من الشهور أل 

))  30أو  29(( ، لم يمنع من كوا تعني    صيغة النكرة  ورود.. إذاً .. 
  :مترلة من منازل القمر ، وإلاَّ لما كانت خبراً في قوله تعالى 

           ] 12: سبأ [     
  :وإلا لما أتت تمييزاً في قوله تعالى .. 
         ] 15: الأحقاف [     

مترلة من منازل القمر في شهرٍ ما من )  30أو  29: ( تعني     : كلمة.. 
كقيمة زمنية مجردة  -وهي ذا المعنى .. التي تتكرر دورا باستمرار )  12( الشهور أل 

.. على الرغم من صيغة النكرة التي ترد ا ، ليست نكرة  - هلالاً ) 30أو  29( تعني 
من الشهور  عن غيره الشهر المعنيتميز ا ي إضافةهي نكرة فقط من زاوية عدم إضافتها 

تعريفها ، هو تخصيصها بإضافتها إلى أمرٍ ما ، يتعلَّق .. وبالتالي ..  ىالأُخر)  11( أل 
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ذه الإضافة ، بحيث يتمي فص الشهر المعرخصت ةذه الإضافة عن الشهور أل بماهي ز    
  ..    : وهذا هو بالضبط ما تحمله العبارة القرآنية .. الأُخرى )  11( 

مترلة من منازل )  30أو  29: ( ، لا خلاف أنها تعني    كلمة  ..إذاً .. 
)  354(  ، كلّالتي تتكرر دورا باستمرار )  12( القمر في شهرٍ ما من الشهور أل 

وهنا يأتي المضاف .. ؟ هو المعني )  12( أل أي شهرٍ من هذه الشهور .. ولكن .. يوماً 
  ..الأُخرى )  11( تمييزاً له عن الشهور أل  ،ص هذا الشهر ليخص    : إليه

مستقلّة بذاا ، معلوم أنَّ المُضاف يضاف إلى المضاف إليه لتشكيل وحدة معنى .. 
وبالتالي فالمُضاف يعرف بالمضاف إليه ، كتخصيص يعطيه هوية .. مكونة منهما معاً 

المُضاف ، وليس ) تخصيص ( هو تعريف  والهدف من تعريف الإضافة ،.. خاصة به 
  ..المضاف إليه ، فالمضاف إليه هو واقع أو حالةٌ يتم من خلاله تعريف المضاف تخصيصاً 

أن يكون في المضاف إليه لا يشترط  )واللغة العربية أيضاً ( في كتاب االله تعالى و ..
هو تعريف  -في أساسه  –فة تعريف الإضا لأنَّما يكون نكرة ، فلرب.. أبداً .. معرفة 

، لإعطائه هوية تميزه عن  ) المضاف إليه (إلى نكرة  نسب المضافف ..تخصيصٍ للمضاف 
بحالة النكرة هو تخصيص له غيره من الاحتمالات الأُخرى التي من الممكن أن يرد ا ، 

  ..هذه 
مضاف إليه ، وهي ) أُجرة ( هنا كلمة .. اشتريت سيارةَ أُجرة : نقول .. مثلاً .. 

أُضيفت إليها كلمة سيارة لتخصيص السيارة التي تمَّ شراؤها من .. نكرة كما نرى ، لكن 
  ..، وهذا كثير ...... بين الاحتمالات المختلفة ، كسيارة مترل ، سيارة شحن 

     : مثلاً .. في كتاب االله تعالى النوع من الإضافة وورد هذا .. 

    ] كلمة  من نافلة القول أنَّ..  ] 3: الفلق :    هي مضاف ، وأنَّ كلمة :

    ومن نافلة القول أنَّ كلمة .. هي مضاف إليه    وهنا .. هي نكرة
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النكرة ،    : تعلُّقاا واسعة جداً ، فأُضيفت إلى كلمة    : كلمة .. 
هو حصراً شر غاسقٍ أي أنَّ الشر المستعاذ منه .. صيصها بشره هو ، دون شر غيره لتخ

ليست    كلمة ، والمضاف إليه لا يشترط به أن يكون معرفة . ....إذا وقب 
ن يتصف ا كثير معرفة وليست اسم علمٍ لشخصٍ بعينه ، إنما تصف حالة من الممكن أ

دما يكون المضاف إليه نكرة ، يكون المضاف قد خصص به من بين عنف.. من الخلق 
  ..احتمالات أُخرى 

لا يشترط ا أن تكون     : والكلمات المنتهية بالألف والنون ككلمة.. 
كلمة .. مثلاً .. قد تكون نكرة ، وهذا وارد في كتاب االله تعالى .. أبداً .. أسماء معرفة 

    في قوله تعالى :            ] المائدة

 ..    :  لتعريفها   : نراها نكرة ، وإلاَّ لما أُضيفت لكلمة ..  ] 8: 

في قوله    :  كلمة.. مثلاً ..  ، هو نكرة    : وما نراه أنَّ المضاف إليه 

           : تعالى 

    ] كلمة  مثلاً..  ] 71: الأنعام :    :     

     ]  مثلاً كلمة  .. ] 86: طه :    في قوله تعالى :   

     ]26:  الرحمن [ ..  
لا يشترط أن يكون ذلك .. لكن .. نعم الألف والنون تفيد التفاعل المستمر .. 

،،      [[: أين هي المعرفة في الكلمات .. أبداً .. محصوراً في اسم علم معرفة 

    ،،    ،،   [[  ..ء علم لأمورٍ هل هذه الكلمات أسما
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هل هناك من ذرة شك أنها تصف حالات يتعلَّق ا أي من البشر ،  ..محددة بعينها ؟ 
  ..حينما يكون حاله موافقاً لما تصفه أي من هذه الكلمات ؟ 

هي     : كلمة... ؟     : كلمة دلالاتما هي .. والآن .. 
، وأفضل سبيلٍ ) ر ، م ، ض : ( المشتق الوحيد في كتاب االله تعالى من جذرها اللغوي 

  ..للدخول إلى دلالاا ، هو كتاب االله تعالى 
            

           ] 185: البقرة [  
  :ما نراه في هذا النص الكريم 

، تصف لنا شهراً     :  المضاف والمضاف إليهمن  العبارة كاملة – 1
..  خرىالأُ)  11( الشهور أل ذوات كلٍّ من عن تلف له ذات محددة ، تخ محدداً بعينه ،

    من الكلمتين تعني الجملة  التي    وهذا ما يتأكَّد معنا بكلمة

    [[ :تنوب عن تعريف الإضافة  –كما هو معلوم  – معاً ، حيث أل التعريف
=     [[ .. منكم فليصمه  شهدهفمن ( :  االله تعالى لم يقل ما نراه أنَّف( 
، كون المعني هو اسم         : جلّ وعلا نما يقول إ ..

    : بصفة من صفاته ، وليس ما يتعلَّق     : الذات 

   ..ة فالعبار :         نراها مسبوقة باسم ،

،       : ، ومسبوقة بصفة من صفاته     : ذات 

:   نرى ورود كلمة .. لذلك .. حصراً     : والصيام يتعلَّق باسم الذات 

   التي تعني :      حيث أل التعريف تنوب عن تعريف الإضافة..  
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مضاف إليه ،    وأنَّ كلمة ، هي مبتدأ     كلمةما نراه أنَّ  – 2

  لتكوين اسم ذات هو    لكلمة    حيث تمَّت إضافة كلمة 

    .. وكلمة    هي صفة للذات     .. وجملة  

    هي صلة الموصول..  

تبين لنا تخصيصاً لصفة من ،       : وصلتها الصفة .. 

   : وصلتها خصصة الصفة الم. ..    : صفات اسم الذات 

    تعني وجود أكثر من ذات كلُّ واحدة منها هي شهر رمضان ، ، لا

كمثل ومثل هكذا تصور سفيه ، .. أبداً ..       : إحداها هو 
ها له ما في احدإأنه هناك عدة آلهة ،  – تعالى االله تعالى عن ذلك علواً كبيراً –من يزعم 

         : بالصفة وصلتها    : السماوات وما في الأرض ، وذلك بحجة وصف كلمة

           :  

           .......    ] 2: إبراهيم [  

وهذا ما .. الصفة تبين لنا جانباً مما تتصف به الذات ، حيث للذات صفات أُخرى 
فشهر رمضان ..         ....... : نراه في قوله تعالى 

دفعةً  –نزل فيه القرآن أنه شهر الصلة مع السماء ، حيث أُ.. منها .. له عدة صفات 
  ..من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا   –واحدة 

حيث أُنزل فيه ، الصلة مع السماء شهر     : إضافة لكون  – 3
من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ، فهو أيضاً يتصف  –دفعةً واحدة  –القرآن الكريم 

يأمرنا االله تعالى .. ولذلك .. االله تعالى على الذين آمنوا  بكونه شهر الصيام المكتوب من
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  : من هنا نرى أنَّ خبر المبتدأ ..          : مه بصيا

   رقدهو شهر الصيام المكتوب على الذين آمنوا : ، بمعنى ي   ..    
بحيث لا يمكن فكّهما عن .. ه ، يكونان كياناً مستقلاً بذاته المضاف والمضاف إلي.. 

عندما يقول تعالى ، مصوراً قول  ..مثلاً .. بعضهما في بيان حقيقة الذات التي يسمياا 
  :صالح عليه السلام 

                

      ] 73: الأعراف [    

            : بماذا تتعلَّق العبارات .. 

   أليس ب .. ؟    يصف شيئاً واحداً ، لا ثاني له ،  واحد كاسم ،

  ..؟    : االله تعالى في السياق ذاته ب  يصفه

               

    ] 77: الأعراف [    

في سياق هذه القصة ، هي  ]]    =     [[ : أليست المعادلة.. 
  ..صحيحة ؟  معادلة
تعالى ، هي إضافة تشريف    إلى لفظ الجلالة    أليست إضافة كلمة .. 

وتخصيص ، بحيث تعود هذه الناقة في خصوصيتها إلى االله تعالى ، بحيث أنها ليست ملكاً 
من البشر ، فتتمي قة فلان وعلاَّن من البشر ؟ ز بذلك عن نالأحد..  

تعني أنَّ االله تعالى عن ذلك علواً كبيراً ، يركب     هل هذه الإضافة .. 
  ..أو أنها تتصف بصفة الإلوهية ؟  ..؟ عليها ، ويشرب من لبنها 
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           : أليست الضمائر في العبارات .. 

   ، لىتعود إ :      ن حقيقة شيءٍ واحد، ذات كاسميبي  ،

    : هل من الممكن لهذه الضمائر أن تعود إلى كلمة.. ؟      :اسمه 
ن الممكن لهذه وهل م.. وحدها دون كوا مخصصةً ذه الإضافة عن غيرها من النوق ؟ 

  ..تعالى عن ذلك علواً كبيراً ؟     : الضمائر أن تعود إلى المضاف إليه

   ، فيه المضاف إليه لفظ الجلالة     : من هنا نرى أنَّ الاسم .. 
 دون أن يعني.. تعالى ، يعرف هذه الناقة تعريف تخصيصٍ ، يميزها عن غيرها من النوق 

  ..في حيثيات هذه الناقة  ]    [ ذلك تفاعلاً للصفات الإلهية
لكن في المضاف إليه .. تعالى     : وهنا اخترنا مثالاً ، المضاف إليه هو كلمة.. 

  .. مخلوقاً  إليه التالي ، نرى أمراً هو ذاته كمبدأ إضافة ، ولكن يختلف كون المضاف
              

                 ] 76: يوسف [  

قي الأوعية جاء ليخصص هذا الوعاء عن با    : أليس المضاف إليه .. 

هل من الممكن أن نتصور .. من أجل ذلك ؟    : الأخرى ، فأُضيفت إليه كلمة 

صاً بالمضاف إليه أنَّ الاستخراج تمَّ من وعاءٍ ما ليس مخص     وهل هناك .. ؟

هل .. يه ذا الاستخراج ، سوى أنَّ الوعاء يعود قي ملكيته إل    علاقة لكلمة 

.. بأنها مسألة تفاعل مع مسألة الأوعية ؟     من الممكن تصور موضوع الأخوة 
  .. كلُّ ما في الأمر ، أنَّ هذا الوعاء تمَّ تخصيصه بأنه يملكه أخو يوسف 
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جاء ليخصص الدين المعني في السياق عن باقي    : أليس المضاف إليه .. 

  ..؟     : من أجل ذلك     :الأخرى ، فأُضيفت إليه كلمة ان الأدي

،  ]]    ،،     ،،    [[ : في الأمور المعلومة المعرفة.. إذاً 
 ..نرى أنَّ المضاف إليه يخصص المضاف ، بتمييزه عن احتمالات الإضافة لأمور أُخرى 

أنَّ المضاف إليه يخصص  - أيضاً  – نرىإليه ، في الأمور التي ترد نكرة كمضاف وأيضاً 
        : في قوله تعالى    : كما رأينا في كلمة ، المضاف

  .. ] 3: الفلق [ 
تبيان  ، وقبل أن ندخل في    : ومهما كانت كلمة.. بعد هذا البيان .. 

ألا يعني ذلك أنها .. ؟     : دلالاا ، أليست مضافاً إليه أُضيفت إليها كلمة
ز عن غيره من ، بأنه يتمي)  12( جاءت لتخصص شهراً محدداً بعينه من الشهور أل 

  ..؟  ، من خلال إضافته إليهاالشهور الأُخرى  
محدد حسي اسم علمٍ لشيءٍ  -حصراً  -ي ه    : ومن قال إنَّ كلمة.. 

ولماذا لم تكن بمعنى حالة التفاعل المستمر ..  !!!؟ية حسبعينه ، وبحيث لا تعني إلاَّ معرفة 
، ) ر ، م ، ض : ( إذا كانت هي المشتق الوحيد في كتاب االله تعالى للجذر .. للرمض ؟ 

 29( ، ليست مجهولة كقيمة زمنية مكونة من  المضافة إليها ، كما بينا   وكلمة 

هو تخصيص  المضافة إليها   ما ينقص كلمة .. ل القمر مترلة من مناز)  30أو 
  ..  بصفة أو بحالة خاصة تميزه عن غيره من الشهور  ، هذه المنازل لهذا الشهر

:    فالاسم  ..الله تعالى هو كتاب ا   : كلمة  لمقاربة معنىوأفضل سبيلٍ .. 

      يصفه االله تعالى بالصفة :      :  



         74                  

            

           ] 185: البقرة [  

  : صفة ل      وصلتها    أليست كلمة .. 

   ككلمتين تصفان معاً لنا الشهر المعروف   ..  وهي  ..بالتأكيد

وإلاَّ لكانت صفة ،    : ة دون الإضافة إلى كلم   : صفة ليس لكلمة 
 وهي صفة ليس لكلمة   ..لكلِّ الشهور ، ولما كان هناك من داعٍ لهذه الإضافة من أساسها 

   ا مضافاً إليه أُضيفكلمة  إليه توحدها دون كو :    ..الضمير ف

 :    كاسمٍ واحد يصف هذا،      : عود إلى العبارةي    : كلمةفي 

   ..  

            :القرآنية  هل العبارات.. 

   تتعلَّق بالمضاف وهو كلمة :    ا مضافة لكلمةدون كو      : 

   :      ناقة .. مستحيل .. ؟ ها بذلك تتعلَّق بأيوهل تتعلَّق .. لأن

هي تتعلَّق باسمٍ يتكون .. مستحيل .. تعالى عن ذلك علواً كبيراً     بالمضاف إليه
  ..    من مضاف ومضاف إليه ، هو 

    :وصول وصلته فاسم الم.. في كلِّ حالات المضاف والمضاف إليه  وهكذا الأمر.. 
      إليه هو ناً من مضاف ومضافيصف اسماً مكو :   
   كما رأينا ،..  
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)  11( التي تميزه عن غيره من الشهور أل ، صفته      :إذاً .. 
شهر الصيام كون االله  –كما رأينا  –وأنه  ،الصلة مع السماء ، هي أنه شهر الأُخرى 

..  المناسب للصيامشهر ال، فهو          بصيامهيأمر تعالى 

 ،   بإضافتها إلى المضاف إليه  –هنا  –تمَّ تخصيصها    وكون كلمة 

السماء ،  بالصلة معتتعلَّق    ت كلمة أن دلالا –من ذلك  –فإننا نستنتج 
، وبالقرب من االله تعالى ، وبالاستجابة الله تعالى ، حيث السياق وبسمو درجة العبادة 

  :اللاحق في الآية التالية مباشرةً يؤكِّد ذلك 
               

        ] 186: البقرة [  

تم اختياره من  .. ولذلك..  الصلة مع السماءهو شهر     .. إذاً .. 
ون فريضة بين الشهور لترول القرآن الكريم فيه من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ، ولتك

أما الذهاب إلى قواميس اللغة للقول بأنَّ رمضان تعني الحر .. وانتهى الأمر .. الصيام فيه 
ما العلاقة بين نزول القرآن الكريم من .. الشديد ، فهذا يتناقض مع هذه الآية الكريمة 

وهل  ! ..!!!!!!ما العلاقة ؟..  !!!!!!!اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا بالحر الشديد ؟
؟ ، في الشهر ذاته الشديد مسألة ثابتة على كامل الأرض الحر!!!!!!!  .. أليس الحر

، وفي الشهر الشديد في مكان ما ، يقابله برودة شديدة في مكان آخر على سطح الأرض 
بفصول  )أهلّة القمر فيها  حيث نرى ( ما علاقة الشهور التي نعلمهاف..  !!!!!!!؟ذاته 
  .. !!!؟ ذه الأهلّة –ريب ولا من بعيد لا من ق –التي لا علاقة لها  السنة
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، تتعلَّق ذا المعنى ، الذي نستنبطه من  مهما كانت،    : وهنا كلمة  ..

،     : خصص دلالات المضاف    :ضاف إليه المف.. كتاب االله تعالى 
 الصلة مع السماءبكونه شهر  ،ا عن الشهور أل كصفة يتمي الأُخرى )  11( ز..  

علوم ، من الم     : ةالقرآني مفهوم العبارة: قد يقول قائل .. وهنا .. 
قبل نزول كتاب االله تعالى على ، وذلك  المعروفة)  12( أنه يعني شهراً من الشهور أل 

: ذه العبارة القرآنية  صفات الموصوفتكون  -اً إذ – فكيف..  عليه السلام محمد النبي
    ِّحيث(  بإنزال القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا قةمتعل 
الذي تمّ ، الصيام بقة كيف تكون متعلِّو ..؟ )  عليه السلام نزل لاحقاً في عصر النبيأُ

وكيف تكون متعلِّقةً باستجابة الدعاء ، حيث  ..تعالى ؟ فعله بعد نزول كتاب االله الأمر ب
الدعاء يتعلَّق بالبشر ، وهم الذين خلقوا بعد خلق السماوات والأرض ، وبعد تسمية هذه 

  ..الشهور ؟ 
فطرية موحاة من االله تعالى ، كلمات كتاب االله تعالى ، كلّها ودون استثناء ، .. 

  ..م قبل حلول نفسه في جسده عليه السلا) النفس ( مها لآدم علَّ
             

      ] 31: البقرة [  

الأسماء  ومن هذه.. الأسماء  وهذا يعني كلَّ،     : االله تعالى يقول .. 
تفعيل متعلّقات علمنا بقبل وبصفتها الموصوفة ا ، موجودة في عالمها  موصوفات ما يصف
، الصفة التي تتصف ا ، لأنَّ الوصف يتعلَّق بعلم االله تعالى ، وليس بأفعال البشر أحداث 

       : وتكملة الآية الكريمة  ..وليس بالأحداث 

       ه تمَّ عرضبالموصوفات ، تؤكِّد أن  :  
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   ،خلق وهي التيفي علم االله تعالى الكاشف ، كلُّ .. لكن .. لاحقاً  بعضها سي
ل المخلوقات موجودة ، سواء فُعفععلم في ف ..لت كوجود مخلوق في عالم الخلق ، أم لم ت

  ..االله تعالى لا فارق بين الماضي والحاضر والمستقبل 
.. مه االله تعالى لآدم عليه السلام ؟ مما علَّ،     : التسمية  تأليس..  

بعينه يتكرر  محدد بعينها من شهرٍ محددة صف ليلةًت     : التسمية تأليس
، أي منذ خلق االله تعالى السماوات  تعليم االله تعالى لآدم هذه التسميةباستمرار ، من قبل 

من اللوح المحفوظ إلى ) القرآن الكريم (  يخبرنا االله تعالى بأنه أنزل كتابه ألم.. ؟ والأرض 
 ..؟     : في ليلة موصوفة ب ،  عليه السلام عصر النبي فيالسماء الدنيا ، 

، يمنع من كوا موصوفة ذه   عليه السلام في عصر النبي القرآن الكريم في وقته إنزالهل 
، تعالى  جلَّ وعلا لا يعلم ما سيحدث لما يسميه ويصفهي سمهل المُ.. الصفة قبل ذلك ؟ 

تتعلَّق فة على وقوع الأحداث التي ى متوقَّللمسموهل تسميته  ..عن ذلك علوا كبيراً ؟ 
،     : تسمية هذه الليلة ب  تأليس ..؟ ، في عصرٍ محدد بعينه ذا المسمى 

لإنزال القرآن  ، تلك الصفات المناسبةهي بالذات دون غيرها من الليالي   تعلَّق بصفاات
  ..؟  هايحصل في ، ولغير ذلك مماالكريم فيها 

  :المعبود ؟ : تدور دلالاته في إطار معنى ، ) أ ، ل ، ه ( الجذر ليس أ.. 
                

               

    ] 97: طه [  

أليست عبادة االله .. ، هي اسم للذات الإلهية الله تعالى ؟    : أليست كلمة .. 
: وهنا نسأل .. ؟  هتمَّت بعد خلق المخلوقات التي تعبد  - ي متحقِّق كواقع حس – تعالى
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وهل .. الله تعالى قبل أن تعبده المخلوقات ؟  صفةً ألا تحمل،     :كلمة دلالات 
  ..عبد ؟ خلق المخلوقات وأن  سم لا يصف االله تعالى إلاَّ بعدلعاقل أن يتخيل بأنَّ هذا الا

تتعلّق بعلم االله تعالى الكاشف ، وليس  –ات كمسمي –دلالات الكلمات القرآنية .. 
أبداً .. أحداث محددة في أزمنة وأمكنة محددة وقوع مقصورة على  ، وليستبأفعال البشر 

االله ، قبل تعليم )  12( تصف شهراً من الشهور أل     : فالعبارة .. 
  :دم الأسماء كلَّها تعالى لآ
               

            ] 36: التوبة [  
نيا ، من اللوح المحفوظ إلى السماء الد الكريم فقبل فرض الصيام ، وقبل إنزال القرآن.. 

،  السماءلمميزة مع ، يتميز بأنه شهر الصلة ا)  12(  هناك شهر من هذه الشهور أل
لإنزال القرآن الكريم  الصفة المناسبةهي ، التي يتصف ا هذا الشهر وهذه الصلة المميزة 

 من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ، وهي الصفة المناسبة لكون هذا الشهر شهرفيه 
، وحيث رض قبل خلق السماوات والأ، علماً مطلقاً ذلك حيث يعلم االله تعالى  الصيام ،

   ..تحيط حكمته المطلقة بكلِّ ذلك 
وذلك قبل نزول منذ خلق االله تعالى السماوات والأرض ، حرم  شهورأربعة  وهناك.. 

      حرم  شهورهي  حكام التي تحرم فيها القتال ،الكتاب السماوي بالأ

.. ، قبل تحريم القتال فيها ، بل قبل خلق آدم       من 
  ..وهذا لا يمنع من كوا موصوفة ذه الصفة قبل نزول الأحكام التي تحرم القتال فيها 

ستجابة الأعلى لامكانية الإووسمو درجات العبادة ، ، صفة الصلة مع السماء .. إذاً .. 
نزول كتاب االله تعالى وما يحمل من أحكام  قبل    الدعاء ، يتصف ا 
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آن الكريم فيه من اللوح واختياره بالذات من بين الشهور للصيام ، ولترول القر ..ام للصي
هذه  تنتجفكينونته التي تميزه ، .. صفاً بذلك لسماء الدنيا ، يتعلَّق بكونه متالمحفوظ إلى ا

  ..الصفات التي يتميز ا عن باقي الشهور 
كلماته فطرية موحاة من االله تعالى ، وتحمل من الدلالات على قدر القرآن الكريم .. 

.. قوانين الزمان والمكان المحكومة بعلم االله تعالى ، وليس على قدر تصورات البشر 
خطاب لجميع البشر ، بكلِّ مستويام ، ولا تتناقض دلالاته ما بين مستوٍ والقرآن الكريم 

الدلالة الواضحة البسيطة التي يدركها كلُّ ناطقٍ باللغة .. بمنتهى البساطة ..  أبداً.. وآخر 
، دون أن     : العربية ، مهما كانت درجته الفكرية ، هي المعنية بالعبارة 

   ..تتناقض مع ما وصل وسيصل إليه علم الفلك إلى قيام الساعة 
، هو أمر  ] 185: البقرة [          : الأمر الإلهي .. 

بعد  وليس فقط لعلماء الفلكإلى قيام الساعة ، ، في كلِّ زمان ومكان كافّة ،  للمؤمنين
وكلمة  .. وقت فعله يعلمونلا  بأمرٍلا يأمر عباده  فاالله تعالى.. ركبات الفضائية صناعة الم
    تعنيالتي      نراها ترد بأل التعريف ،   ،  شهر كون

بوقت شهر كلُّ تشكيك للناس . ..لذلك ... ، ولا خلاف فيه  اًمعلوم أمراً رمضان
  ..  التائهةواتباع للأهواء ، هو ضلالٌ وإضلال ) وغير ذلك من شعائر العبادات ( رمضان 

 


